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ما يزال الحدث الأوكراني يحتل الموقع الأبرز على 
الساحة العالمية للأسبوع الثاني على التوالي. ورغم 
أنّ الأمــر سيبقى كذلك لوقت غير قصير، حتى وإنْ 
انتهى في وقــتٍ قريب طور العمليات العسكرية، إلا 
أنّ طبيعة المعركة الجارية، وكذلك الملامح الكبرى 
لعالم ما بعد أوكرانيا، قد بدأت بالتوضّح منذ الآن. 

السياسي  للنظام  التاريخية  الصلاحية  انتهت  أولًا: 
ــــم الـــمـــتـــحـــدة  ــــالأمـ الـــعـــالـــمـــي بـــشـــكـــلـــه الــــقــــائــــم، ومــــمــــثــــاً بـ
وبــالــمــنــظــمــات الــدولــيــة الأســاســيــة جميعها، والــتــي ما 
تــــزال تــعــكــس فـــي تــركــيــبــتــهــا وآلـــيـــات عــمــلــهــا تـــوازنـــات 
دولـــيـــة عــفــا عــلــيــهــا الــــزمــــن. انـــتـــهـــاء الــصــاحــيــة هــــذا لا 
ينعكس في عدم قدرة هذه المؤسسات الدولية على 
حل المشكلات العالمية المختلفة فحسب، بل وأكثر 
مـــن ذلــــك فـــي كــونــهــا مــســهــمــاً فـــي تــعــقــيــدهــا وتعميقها 
وإطــالــتــهــا، انــطــاقــاً مـــن الــتــاعــب الــغــربــي ضــمــنــهــا، ما 
ــاً، وبــمــا  ــــادة الــنــظــر فـــي تــركــيــبــتــهــا جــــذريــ يــعــنــي أنّ إعــ
يناسب توازنات القوى الواقعية، بات أمراً ضرورياً 
وملحاً، وبشكل خاص ضرورة تمثيل دول وقارات 
ذات أوزان فعلية وبشرية كبرى في مجلس الأمن، 

)الهند وإفريقيا على سبيل المثال لا الحصر.
 ثــانــيــاً: إذا كــان الــتــاريــخ الــحــديــث قــد شهد حــلّ حلف 
وارسو، فإنّ حلف الناتو استمر، بل وتمدد وتوسع 
ــــات. عــالــم مــا بعد  مــحــدثــاّ ومــســتــجــلــبــاً أزمــــات بــعــد أزمـ
ــــن الأحـــــــاف  ــاً مــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــون خـ ــكـ ــ ــبـــغـــي أن يـ ــنـ ــا يـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
الــعــســكــريــة، مــا يعني أنّ وقـــت حــل الــنــاتــو قــد حـــان... 
وأما الأزمات الناشئة والتي يمكن أن تنشأ، فينبغي 
ــعـــد إعـــــــادة تــشــكــيــلــهــا(،  حــلــهــا عـــبـــر الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة )بـ

وبالتوافق والتفاهم ضمن عالمٍ أكثر توازناً وعدلًا.
ــا، وخـــاصـــة  ــ ــيــ ــ ثــــالــــثــــاً: الــــعــــقــــوبــــات الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى روســ
فــصــل عــــددٍ كــبــيــرٍ مـــن بــنــوكــهــا عـــن نــظــام الــتــحــويــات 
بــيــن الــبــنــكــيــة الــعــالــمــيــة )ســـويـــفـــت(، ومــــا ســيــتــبــع ذلــك 
مــن تــأثــيــرات عــلــى أســــواق الــطــاقــة والـــغـــذاء العالمية، 
ستسرع إلى الحدود القصوى، العمليات التي كانت 
جارية أساساً منذ ما يقرب العقدين؛ أي: أ- التراجع 
المطرد لقدرة النظام المالي العالمي القائم والمستند 
إلــى ســطــوة الــــدولار. ب- تــراجــع إمــكــانــات استمرار 
التبادل اللامتكافئ. ج- تطور العلاقات البينية بين 
الــصــيــن وروســـيـــا، وكــذلــك بــيــن روســيــا والــصــيــن مــعــاً، 
مع دول أخرى حول العالم، ضمن منظومة بريكس 
وغيرها، وصولًا إلى تحقيق الانقلاب الجيوسياسي 
في منظومة وخطوط التجارة الدولية، وفي تقسيم 

العمل الدولي. 
رابـــعـــاً: الأزمــــات الاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة، وعــلــى رأســهــا 
أزمات الطاقة والغذاء، ستبلغ خلال الأشهر القادمة 
ذروة ربــمــا تــكــون غــيــر مــســبــوقــة. وعــلــيــه ينبغي أن 
نـــتـــوقـــع أنّ عـــمـــلـــيـــات فــــــرز عـــمـــيـــق ســـتـــجـــري فـــــي كــل 
الدول عبر العالم، وأنّ الموجة العالمية الجديدة من 
الــحــراكــات الشعبية ستشمل الكوكب بــأســره، وربما 

انطلاقاً من أوروبا بالذات هذه المرة.
خـــامـــســـاً: كـــل الأزمــــــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي أســهــم الــنــظــام 
الــعــالــمــي غــيــر الـــمـــتـــوازن والــمــحــكــوم بــســطــوة النهب 
ــــي تـــعـــقـــيـــدهـــا وإطـــــالـــــة أمـــــدهـــــا، ســتــتــســع  ــــي، فـ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
إمــكــانــات حلها فــي قـــادم الأيــــام، مــع الــتــهــاوي الفعلي 

لهذا النظام.
ــاً: بـــمـــا يــخــصــنــا بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــــي ســــوريــــة،  ــ ــــادســ ســ
ــإنّ ضــيــق أفــــق وقـــصـــر نــظــر مــتــشــدديــن فـــي الــنــظــام  ــ فـ
والمعارضة، يدفعهم إلى الاعتقاد بــأنّ ما يجري من 
صــراع عالمي مــن شأنه أن يفتح الــبــاب مــجــدداً أمــام 
طــروحــات »الــحــســم« و»الإســـقـــاط« على حــدٍ ســواء. 
ــــان يــســمــح لـــهـــذه الـــطـــروحـــات  ــــر أنّ مــــا كـ حــقــيــقــة الأمــ
بــالــحــيــاة هــو شــعــرة مــعــاويــة بــيــن روســيــا والــولايــات 
المتحدة، أي فكرة الحوار الاستراتيجي واحتمالات 
الــتــوافــق... أمــا وقــد قطعت هــذه الــشــعــرة، فـــإنّ الباب 
بات مشرعاً أمام تنفيذٍ حقيقي وكامل للقرار 2254، 
)الــذي لم يــرد الغرب يوماً تطبيقه(، ودون الغرب، 
ورغماً عنه إنْ تطلب الأمــر، وعبر أستانا، كما أشار 
بـــشـــكـــل واضــــــــح الـــخـــبـــر الـــصـــحـــفـــي لـــلـــكـــريـــمـــلـــيـــن حـــول 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الأجــــور أكــثــر الــقــضــايــا الــتــي يــجــري تــداولــهــا فــي مــواقــع 
العمل وفــي الــشــارع وفــي الجلسات الــخــاصــة والــعــامــة، 
وبـــيـــن جــمــيــع الــعــامــلــيــن بـــأجـــر، كــــون الأجــــــور بــالــنــســبــة 
لــهــؤلاء قــضــيــة حــيــاتــيــة مــرتــبــطــة إلـــى أبــعــد حــد بمعيشة 
العمّال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن 
والمسبب  المنهكة،  عملهم  قــوة  تجديد  يستطيعوا  أن 
لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملًا آخر إن 

تمكنوا من ذلك.
منذ فترة يجري التداول في وسائل الإعلام المختلفة 
عــن السبل الــتــي تـــؤدي إلــى زيـــادة الأجـــور باعتبار ما 
تــم تحقيقه مــن زيــــادة لــأجــور غــيــر كـــاف وذهــبــت تلك 
الزيادة إلى بطون الناهبين لها قبل أن يستلمها العمال، 
والحكومة تعد العمال بزيادة أخرى ولكن كيف؟ تفتق 
ذهــنــهــا عـــن طــريــقــة لـــلـــزيـــادة تــتــفــق مـــع الــمــثــل الــشــعــبــي 
الــذي يقول» من دهنه سقّيله« فلجأت إلى رفع الدعم 
وسعرت المواد بسعر التكلفة حسب قولها أي حرّرت 
الأسعار من الدعم الذي تتغنى به على مدار السنوات 
ــــورات كـــمـــا تــقــول  ــــوفــ الـــســـابـــقـــة والــــاحــــقــــة ومـــــن هـــــذه الــ
الحكومة ستزيد الأجور أي ستزيد أجورنا من جيوبنا 
الــخــاويــة والــخــالــيــة وهـــي بــهــذا الأمــــر تــكــون قــد ضربت 
عــصــفــوريــن بــحــجــر واحـــــد، أولًا أعـــــادت تـــوزيـــع الــدخــل 
الوطني المتمثل بالنسبة بين الأجور والأرباح لصالح 
الأرباح أي لصالح قوى النهب والعصفور الآخر الذي 
أصابته بحجرها هو إسكات النقابات ومنعهم من النقّ 
عن الأجور وهم بدورهم سيعملون ما بوسعهم لأقناع 

العمال أنه ليس بالإمكان أفضل مما هو كائن. 
الـــنـــقـــابـــات لـــم يـــصـــدر عــنــهــا الـــمـــوقـــف الــمــطــلــوب عــمــالــيــاً، 
ــا الـــعـــمـــال  ــيـــهـ ــــل إلـ ــارثــــة الــــتــــي وصــ ــكــ ــبّـــر عــــن الــ والــــــــذي يـــعـ
النقابية  الــمــؤتــمــرات  فــي  بمستوى معيشتهم وخــاصــة 
الأخـــــيـــــرة، بــــل انــــجــــرّت فــــي طـــرحـــهـــا إلـــــى تـــلـــك الـــمـــواقـــع 
الــتــي تــســيــر بــهــا الــحــكــومــة فـــي قــضــيــة الأجــــــور، وبــــدأت 
تقول: الزيادة على الأجــور مرتبطة بالموارد، ولكنها 
لــم تــحــدد أيـــة مــــوارد ســتــتــم مــن خــالــهــا زيــــادة الأجـــور 
تركت الأمور مفتوحة لأن تحديد مصدر الموارد التي 
ستتم من خلالها زيادة الأجور من مصادر قوى النهب 
يتوافق وشراكتها  يعني موقفاً لا  الكبيرين،  والــفــســاد 
مــع الــحــكــومــة فــي مــواقــفــهــا واســتــعــاضــت عــن الــمــواجــهــة 
دفــاعــاً عــن حــقــوق الــعــمــال بموقف هــي تعلم عــدم دقته 
وعدم فائدته في تحسين مستوى معيشة العمال، حيث 
تــبــنّــت تــحــســيــن مــتــمــمــات الأجـــــور وأشـــــادت بـــه كـــإجـــراءٍ 
ــادلــــة، لأن  ــعــ ــــادة الــمــطــلــوبــة والــ ــــزيـ يُـــســـتـــعـــاض بــــه عــــن الـ
تحسين متممات الأجور غير ممكن في ظل شبه توقف 
للعملية الإنتاجية، والصناعة في أســوأ حالاتها بسبب 
تعقيدات السياسات الحكومية تجاه الإقلاع بالصناعة، 
وعن الدعم الضروري لتلك العملية، بما فيها الصناعات 

التي يقوم بها القطاع الخاص.
إنّ قــضــيــة الأجـــــــور قــضــيــة ســيــاســيــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــى 
قـــبـــل أن تـــكـــون قــضــيــة مــــــــوارد، حـــيـــث تـــعـــنـــي: الــمــوقــف 
مــن الــنــاهــبــيــن، فــبــقــاء الأجــــور عــلــى مــا هــي دون زيـــادة 
حقيقية من جيوب الناهبين، حيث الموارد التي تُمكّن 
ــــادة حــقــيــقــيــة، يــعــنــي انـــحـــيـــازاً واضـــحـــاً للناهبين  مـــن زيــ
عــلــى حــســاب الــمــنــهــوبــيــن، وهــــذا الـــواقـــع يـــدركـــه الــعــمــال 
الآلات،  الفعلي خلف  وبعملهم  الطبقي،  تماماً بحسهم 
ويـــعـــرفـــون أن طـــريـــق حــصــولــهــم عـــلـــى حــقــوقــهــم لــيــس 
بالتصريحات والخطب، ولكن له مسار آخر سيذهبون 

إليه في اللحظة التي تكون مواتية لذهابهم.

بصراحة

 الأجور وصراع المنهوبين
 مع الناهبين

	ǧأديب خالد

الفقر يتوسع ويضم فئات 
جديدة

على الضفة المقابلة هناك أرباب العمل 
ــــذيـــــن  وخـــــاصـــــة الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن مـــنـــهـــم والـ
يــــعــــانــــون مـــــن ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــــمــــواد 
ــا وارتـــــفـــــاع  ــارهــ ــكــ ــتــ الأولــــــيــــــة نـــتـــيـــجـــة احــ
ــاقــــة  ــيــــف الإنـــــــتـــــــاج وحـــــــوامـــــــل الــــطــ ــالــ ــكــ تــ
ــــواق الــتــصــريــف الــداخــلــيــة  ــعــــدام أســ وانــ
وعدم قدرتهم على المنافسة الخارجية، 
نـــاهـــيـــك عــــن ســـيـــاســـة فـــــرض الـــضـــرائـــب 
والإتاوات المرتفعة على منشآتهم مما 
يدفع الكثير من الصناعيين وأصحاب 
والصغيرة  المتوسطة  الحرفية  المهن 
ــــح  ــريــ ــ ــــســ ــــم وتــ ــهــ ــ ــآتــ ــ ــــشــ ــنــ ــ إلـــــــــــــى إغــــــــــــــــاق مــ
عمالهم نتيجة عــدم قدرتهم على دفع 
ــــل هــــــذا الـــوضـــع  ــــي ظـ أجــــــــور عـــمـــالـــهـــم فـ
الاقــتــصــادي الــمــتــردي وانــعــدام الطلب 

على صناعاتهم ومنتوجاتهم.
أصــــــــحــــــــاب الــــــمــــــحــــــات الــــــتــــــجــــــاريــــــة فـــي 
الــمــقــابــل يــعــانــون مـــن قــلــة الــطــلــب على 
ــفــــاض قــيــمــة  مـــنـــتـــوجـــاتـــهـــم نـــتـــيـــجـــة انــــخــ
ــــرة  الأجــــــــور والــــــرواتــــــب وتــــوجــــه الأســ
ــيـــة  ــيــــاجــــات الأســـاسـ ــتــ نـــحـــو شـــــــراء الاحــ
والأكــــثــــر أهـــمـــيـــة وبـــنـــســـب قــلــيــلــة أيـــضـــاً 
وارتــــفــــاع أســـعـــار الــســلــع والــمــنــتــوجــات 
ــلــــب الأســــر  الــمــخــتــلــفــة وعـــــــدم قـــــــدرة أغــ
عــــلــــى الاســــــتــــــهــــــاك وتــــحــــمــــل أصــــحــــاب 
المحال التجارية لرفع أسعار الكهرباء 
وارتــفــاع قيمة أجــار محلّتهم وفــرض 
ضرائب عشوائية بحقهم أيضا كل هذا 
يسبب خسائر فادحة لهم ويجعل من 
نتيجة النشاط الاقتصادي خاسراً في 

النهاية.
الـــمـــهـــن الـــعـــلـــمـــيـــة والــــفــــكــــريــــة مـــــن أطـــبـــاء 

ــــن ومـــــحـــــامـــــيـــــن وأصــــــحــــــاب  ــيـ ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ ومـ
شـــهـــادات عليا لــيــســوا أفــضــل حـــالًا فهم 
بـــدورهـــم يــعــانــون، وقــلــة مــنــهــم يجنون 
أربــاحــاً فيما الباقي يعانون من توقف 
ــامــــهــــم  أعــــمــــالــــهــــم وانــــــــعــــــــدام الــــــفــــــرص أمــ
وانــخــفــاض مــســتــوى معيشتهم وبـــات 
ــــة عــــمــــل فــي  ــبـــحـــث عـــــن فـــــرصـ أغـــلـــبـــهـــم يـ
الخارج أو يبحث عن مصدر رزق آخر.  

هنا تتراكم الأرباح الطائلة
الأمــــــــــــــوال  رؤوس  أصـــــــــحـــــــــاب  يـــــبـــــقـــــى 
الكبيرة والمصانع  والمنشآت الكبرى 
هم الرابح الأكبر والأوحد في السوق 
وهؤلاء لا يشكلون سوى 5% أو أقل 
مــــن الـــســـوريـــيـــن فـــمـــن جـــهـــة يــحــصــلــون 
عــلــى إعـــفـــاءات ضــريــبــيــة كــبــيــرة بسبب 
قوانين الاستثمار وإعطائهم تسهيلات 
ائتمانية من مختلف البنوك، والمعاملة 
المميزة لهم من ناحية توفير حوامل 
ــاء لــهــم  ــهـــربـ الـــطـــاقـــة مــــن مـــحـــروقـــات وكـ
وهــــــم أنـــفـــســـهـــم مـــحـــتـــكـــرون لاســـتـــيـــراد 
الــمــواد الأولــيــة والاســتــهــاكــيــة  بحجة 
ملاءتهم المالية ومحتكرون لصناعات 
مــحــددة ومـــن نــاحــيــة أخـــرى انخفاض 
مـــــســـــتـــــوى أجــــــــــــور ورواتــــــــــــــــب عـــمـــالـــهـــم  
وانــخــفــاض قيمة العملة وهــم وحدهم 
الــــــقــــــادرون عـــلـــى تـــصـــديـــر مــنــتــوجــاتــهــم 
ــــاح طــائــلــة  نــحــو الـــخـــارج ومـــراكـــمـــة أربــ
ــــات الــمــجــتــمــع  ــئـ ــ ــاقـــــي فـ ــ ــــاب بـ ــلــــى حـــــسـ عــ
مـــن عـــمـــال وحــرفــيــيــن وأصــــحــــاب مهن 
ــيــــرة، ومـــــع ذلـــــك فـــإن  مـــتـــوســـطـــة وصــــغــ
أغلب مشاريعهم تتجه نحو الاقتصاد 
الــريــعــي مـــن فـــنـــادق وبـــنـــوك وشــركــات 
تـــحـــويـــل أمـــــــوال ومـــنـــتـــجـــعـــات ســيــاحــيــة 
الــــــمــــــردود  ذات  غـــــذائـــــيـــــة  ــــات  ــاعــ ــ ــنــ ــ وصــ

والربح السريع.

تراكم الاحتقان
وفي ظل هذا الوضع وتراكم الثروة 
فـــي جــهــة واحــــــدة فـــقـــط، تــعــتــبــر أقــلــيــة 
مقابل تراكم البطالة والفقر والبؤس 
ــلـــة الـــتـــي  ــابـ ــقـ ــمـ ــــوع فـــــي الـــجـــهـــة الـ ــــجــ والــ
تــعــتــبــر أكــثــريــة ســاحــقــة، كـــل هــــذا أدى 
وتوقفها  الإنتاجية  العملية  تعثر  إلــى 
وأصــــابــــت الــــســــوق بــالــســكــتــة، وتـــراكـــم 
الاحـــتـــقـــان أكـــثـــر فـــأكـــثـــر فــــي الــمــجــتــمــع 
بسبب ارتفاع معدلات البطالة والفقر 
والـــــــجـــــــوع، وبـــــاتـــــت الأســــــــر الــــســــوريــــة 
تعتمد على المساعدات من المنظمات 
ــــة ومـــــــن الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة  ــيـ ــ ــــدولـ الـ
المغتربين  تحويلات  مــن  أو  المحلية 
ــازالــــت  كــــل هـــــذه الـــنـــتـــائـــج الـــســـابـــقـــة ومــ
الــســلــطــة تــســيــر فـــي نــفــس الــســيــاســات 
ــــأن شـــيـــئـــاً لــــم يــحــدث  ــ الاقــــتــــصــــاديــــة وكـ
لا بـــل عــمــدت إلــــى مــفــاقــمــة الــفــقــر عبر 
ــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــم نـــهـــائـــيـــاً عـ ــ ــــدعـ رفــــــع الـ
كـــل ذلــــك مــســتــفــيــدة مـــن قــــوة الــعــطــالــة 
ــلــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــبــــب تــــعــــطــــل الــــعــــمــ بــــســ
ــــمـــــرة فـــي  ــتـ ــ ــــاســـــي ومـــــسـ ــيـ ــ ــــل الـــــسـ ــ ــــحـ ــ والـ
الــســابــقــة فــي قــمــع المجتمع  سياستها 
ــيــــة  ــنــ ــيــــة والأمــ ــيــــطــــرة الــــحــــزبــ ــبــــر الــــســ عــ
عـــلـــى الــمــنــظــمــات الــمــهــنــيــة والـــنـــقـــابـــات 
ومــنــعــهــا مـــن الــقــيــام بـــدورهـــا الــنــضــالــي 
ــــل أي  ــبـ ــ والـــــمـــــطـــــلـــــوب مــــنــــهــــا الـــــــيـــــــوم قـ
ــــذا ســــيــــؤدي إلـــى  يـــــوم مـــضـــى، وكـــــل هـ
انـــفـــجـــارات لا تــحــمــد عــقــبــاهــا، وحــدهــم 
الـــعـــمـــال يـــخـــوضـــون نــضــالــهــم الــيــومــي 
والـــمـــبـــاشـــر مـــع أربــــــاب الــعــمــل وبــعــيــداً 
ممارستهم   عبر  المغيبة  نقاباتهم  عــن 
ــــات يــنــتــشــر  لـــحـــق الإضــــــــراب والـــــــذي بـ
بشكل كبير في البلاد نتيجة لظروف 
ــدّيــــن ســـلـــطـــة أربـــــــاب  ــتــــحــ مـــعـــيـــشـــتـــهـــم مــ

العمل ونفوذهم.

السكتة تصيب الأسواق

الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي تعيشها الطبقة العاملة وتردي أوضاعها إلى مستويات خطيرة وصلت إلى حد العوز والفقر والجوع 
نتيجة لعدم كفاية الأجور لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد والسلع الاستهلاكية حيث تحتاج 
الأسرة لمليوني ليرة سورية لتأمين احتياجاتها الأساسية، وأن أكبر الرواتب التي تعطى للعمال في القطاع الخاص ربما لم تصل إلى 500 
ألف ليرة سورية و100 ألف في القطاع العام وفي ظل هذه الهوة الكبيرة بين الأجور والأسعار تعاني عائلات العمال من فقر مدقع وسط 

استمرار السياسات الحكومية في تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المواطن وتخفيض متعمد للأجور.

 تعثر العملية 
الإنتاجية 

وتوقفها أصاب 
السوق بالسكتة 
وتراكم الاحتقان 

أكثر فأكثر في 
المجتمع بسبب 
ارتفاع معدلات 
البطالة والفقر 

والجوع



03قاسيون ـ العدد 1059 الإثنين 28 شباط 2022 www.kassioun.org

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 تونس.. 37 ألف عامل بلدي
 في إضرابٍ عن العمل

دخل أكثر من 37 ألف عامل في بلديات تونس، الاثنين 
21 مــن الــشــهــر الـــجـــاري، فــي إضــــراب لــمــدة يــومــيــن من 
النقابة  وقـــال عضو  اجتماعية ومعيشية،  أجــل مطالب 
العامة للبلديات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل 
وتعتبر مــن أكــبــر النقابات العمّالية فــي تــونــس إن 37 
ــــراب لــمــدة  ألـــف عــامــل ومـــوظـــف بـــلـــدي، دخـــلـــوا فـــي إضـ
يــومــيــن، وأضــــاف: »كـــان الإضــــراب نــاجــحــاً مــئــة بالمئة، 
بعد تلكؤ وعــدم استجابة رئــاســة الحكومة والإدارات 
ــقــــاً«، وقــــــال »نــطــالــب  ــابــ لــتــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــات الـــمـــبـــرمـــة ســ
بقانون أساسي للعاملين، وتثبيت المتعاقدين، بحسب 
الشهادات العلمية الحاصلين عليها«، كما يطالب العمال 
الــدوريــة للعاملين  والــنــقــابــات بــزيــادة نسبة الترفيعات 
وتؤكد النقابات بأنها ليست لها انعكاسات مالية كبيرة.

فرنسا.. إضراب العاملين في شركة النقل 
العام بباريس يشلّ حركة المواصلات

شــهــدت الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة الــجــمــعــة الــمــاضــيــة إضـــرابـــاً 
ــلـــون بــــه مــن  ــفّــــذه الـــعـــامـ ــعــــام نــ عــــامّــــاً فــــي قـــطـــاع الـــنـــقـــل الــ
ــــور بـــقـــدر أكـــبـــر مــمــا عــرضــتــه  أجــل الــمــطــالــبــة بـــرفـــع الأجــ
الإدارة. حيث شلّ الإضراب الذي نفّذه العاملون بالنقل 
العام حركة القطارات على معظم خطوط شبكة مترو 
أنــفــاق بــاريــس الجمعة، وقـــال العاملون »إن الإضـــراب 
هو نتيجة الزيادات غير الكافية التي عرضتها الشركة 
المملوكة للدولة«. وكانت الشركة قد أعلنت استعدادها 
لــرفــع الأجــــور بنسبة 2,7 فــي الــمــئــة فــي 2022، وهــي 
ــــذا الـــشـــهـــر بــأنــهــا  ــادة وصــفــتــهــا الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة هـ ــ ــ زيـ
التضخم فــي فرنسا 3,3  »مستفزة«. حيث بلغ معدل 
في المئة، هذا وتأثرت الحركة على الخطوط الرئيسية 

الواصلة بين مختلف مناطق وضواحي باريس.

 تركيا.. عمّال الرعاية الصحية 
يستعدون لإضراب آخر

أعلنت الرابطة الطبية العليا في تركيا يــوم الثلاثاء 
22 من الشهر الجاري عن إضراب ثانٍ على مستوى 
البلاد ينفذه العاملون في قطاع الرعاية الصحية في 
الـــبـــاد يــومــي 14 و15 مـــن شــهــر آذار الـــقـــادم إذا لم 
يتم اتخاذ خطوات لتلبية مطالب العاملين في مجال 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــي الـــبـــاد بــســبــب ضــعــف الأجــــور 
وظــروف العمل السيئة، هــذا وقــد نفّذ عمال الرعاية 
الصحية في البلاد إضراباً عامّاً ليوم واحد في جميع 
أنــحــاء تــركــيــا، فــي 8 شــبــاط الــشــهــر الـــجـــاري وطــالــب 
بزيادة 150 في المئة على الأقل من رواتب وأجور 
العمّال في هذا القطاع لتعويض التضخم الجاري في 
تركيا، حيث سجل أعلى مستوى له منذ عقدين بما 

يقارب 48,7 بالمئة بحسب بيانات رسمية.

إسكتلندا.. إضراب عمال ميناء ليرويك
مـــن الــمــقــرر أن يـــصـــوّت عـــمـــال هــيــئــة مــيــنــاء لــيــرويــك على 
إضـــراب عـــامّ فــي الأســابــيــع المقبلة، الــمــزمــع تنفيذه بداية 
آذار الــــشــــهــــر الــــمــــقــــبــــل، وكـــــانـــــت مــــجــــمــــوعــــات الـــمـــهـــنـــدســـيـــن 
والكهربائيين والــنــجــاريــن قــد دعــمــت هــذا الإجــــراء، وإنهم 
سيصوتون على الإضـــراب بداية أذار، وســوف يدخلون 
فــي إضـــراب مــن أجــل المطالبة بــزيــادة الأجـــور والــرواتــب 
ــال الأمــــيــــن الــــعــــام لــلــنــقــابــة: إن عـــمـــال مــيــنــاء  ــ لــلــعــامــلــيــن، وقــ
ليرويك يعملون بشكل جيد، لذلك لا توجد أسباب لعدم 
الـــــزيـــــادة فــــي الأجــــــــور الأســــاســــيــــة، وزيـــــــــادة أجــــــور الــعــمــل 
الإضافي. ويجب على صاحب العمل العودة إلى الطاولة 
بعرض أكثر منطقية واحتراماً. ومــن المتوقع أن يؤدي 
الإضــــــراب إلــــى تــعــطــيــل الــشــحــن فـــي الــمــيــنــاء بــشــكــل كــبــيــر، 
والـــــذي ســيــشــمــل ســفــن الـــرحـــات الــبــحــريــة وســفــن الــنــفــط 

والغاز، إضافة إلى الشحن العامّ.

	ǧنبيل عكام

فنقاباتنا مازالت مطواعة ولطيفة؟؟ 
تصمت عندما يتم تهميشها وتجاهلها 
أو إقــصــاؤهــا، وتــركــض فــرحــة، وتبدأ 
بـــكـــيـــل الـــثـــنـــاء والــــمــــديــــح عـــنـــدمـــا يــقــدم 
ــا بـــعـــض الــــفــــتــــات مــــن مـــطـــالـــبـــهـــا أو  ــهـ لـ
المشروعة والــتــي لا تسمن  حقوقها 
أو تغني من جوع من قبل السلطات 
التنفيذية. وهـــذا مــا نلحظه فــي كافة 
الاجــتــمــاعــات الــنــقــابــيــة مـــن مــؤتــمــرات 
ســــنــــويــــة وغــــيــــرهــــا مــــنــــذ عـــــــدة عــــقــــود. 
لتجاوز الوضع الحالي الــذي تعيشه 
الحركة النقابية؟ لا بــد مــن تصحيح 
مسار الحركة النقابية وإعــادة بنائها 
ــــي وجـــــــــــدت مـــــــن أجــــلــــه  ــتــ ــ ــــاحـــــي الــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ
بــالــدفــاع عــن حــقــوق الــعــمــال وتحقيق 
مصالحهم، التي فقدتها خلال المراحل 
السابقة، وخاصة الأجر العادل الذي 
يــحــقــق تـــلـــك الـــحـــيـــاة الـــكـــريـــمـــة لــلــعــمــال 
ــــك بـــالابـــتـــعـــاد  ــ وكــــافــــة الــــكــــادحــــيــــن. وذلـ
ــداء والـــتـــرجـــي  ــتــــجــ عــــن أســـالـــيـــب الاســ
أو الــتــفــضــل والإحــــســــان، أو الــتــســول 
بــالــمــطــالــبــة بــحــقــوق مـــن تمثلهم وهــم 

كــافــة الــعــامــلــيــن بـــأجـــر، الــــذي مــارســتــه 
النقابات خلال تلك المراحل، ووضع 
السلطات التنفيذية أمام مسؤولياتها 
وواجـــبـــتـــهـــا، بـــعـــيـــداً عـــن هــــذا الــتــرجــي 
أي  وأن  والــــــمــــــديــــــح،  والاســـــــتـــــــجـــــــداء 
مــطــلــب أو حـــق يــحــصــل عــلــيــه الــعــمــال 
ــا،  ــيــــرهــ ســــــــــواء بـــــــزيـــــــادة أجــــــــــور أو غــ
ليس منة أو عــطــاء مــن قبل السلطة 
التنفيذية بل هو واجــب وحــق عليها 
أن تقوم به، وإننا نقول هذه الطريقة 
أو الأسلوب في العمل النقابي ليس 
ــتـــجـــذراً فــــي الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة، وإن  مـ
كــانــت تــبــدو بعضها عميقة بــه الــيــوم، 
ــــي تـــنـــافـــي قـــواعـــد  لــكــنــهــا ســطــحــيــة وهـ
النقابية، بل  وأســبــاب نشوء الحركة 
هـــو مــــرض خــبــيــث أصـــــاب الــنــقــابــات، 
ويــنــبــغــي اســتــئــصــالــه مـــن طــــرق عمل 

الـــنـــقـــابـــات، وهــــو مـــن الأمـــــــراض الــتــي 
تشكل تحدياً حقيقياً وتهدد استقرار 
واســـتـــمـــرار الــعــمــل الــنــقــابــي وتــطــوره 
فـــي خــدمــة مــصــالــح الــعــمــال الرئيسية 

المناطة بالتنظيم النقابي.
ــابـــــي  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــم الـ ــ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــتـ ــ شــــــكــــــل خـــــــطـــــــاب الـ
ــمـــال والـــعـــمـــل.  ــعـ حـــــول كـــافـــة قـــضـــايـــا الـ
ــتـــجـــداء الـــــذي تـــبـــدأ بــالــثــنــاء على  الاسـ
القيمة  وجــهــودهــا  التنفيذية  السلطة 
ثم التوسل إليها بأن تتكرم بالتوجيه 
لإجراء ما يلزم لتقديم هذا المطلب أو 
تحقيق هذا الحق المشروع والواجب 
عليها، تفضّلًا منها وإحساناً، ثم يختم 
الخطاب بما بدأ به من الشكر والثناء 
والــمــديــح. ولــأســف نـــرى ذلـــك ضمن 
صــفــوف الــهــرم الــنــقــابــي الــداخــلــي من 
قــاعــدتــه فـــي مــؤتــمــراتــه الــســنــويــة إلــى 

قمة الهرم النقابي.
فــــــــــــي هــــــــــــــــذا الــــــــــــــواقــــــــــــــع الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي الــــمــــزري الــــــذي يـــــزداد 
سوءاً وتدهوراً يوماً بعد يوم، لا بد 
من نهوض العمل النقابي وتصدره، 
وأن تلعب النقابات دورها في التعبير 
عن الغضب والاحتجاج وتعيد تنظم 
نــضــالات الــعــمــال، ولا بــدّ مــن الــعــودة 
ــــن هـــــــذا الأســــــلــــــوب والــــطــــريــــقــــة مــن  عــ
الــخــطــاب الــتــوسّــلــي وإشـــعـــار السلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الـــمـــبـــاشـــرة 
وتــقــصــيــرهــا فــي عـــدم تحقيق مطالب 
ــــم  ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ ــــم وحـ ــهــ ــ ــــحــ ــالــ ــ ــــصــ الـــــــعـــــــمـــــــال ومــ
المشروعة، وأنّ من واجبها تحقيق 
هذه المطالب والحقوق دون مماطلة 
أو تسويف، ومن ثم لا بد من تحذير 
ــبــــاطــــؤ فــي  هـــــــذه الـــســـلـــطـــة بـــــــأن أي تــ

تحقيق المصالح والحقوق المطلوبة 
ــعــــمــــال ســــــيــــــؤدي إلــــــــى رفــــــــع ســقــف  ــلــ لــ
والأسلحة  الأدوات  باتخاذ  المطالبة 
الــــضــــروريــــة مــــن أشــــكــــال مــخــتــلــفــة مــن 
الاحتجاجات من اعتصام أو تظاهر 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الإضــــــــــــراب. وهــــــــذا يــحــتــاج 
تـــؤمـــن  حـــقـــيـــقـــيـــة  نــــقــــابــــيــــة  إرادة  إلـــــــى 
ــــود  بــالــعــمــل الـــنـــقـــابـــي الـــكـــفـــاحـــي، ووجـ
بأهمية  النقابي  لــلــكــادر  ثقافة ووعـــي 
العمل النقابي، وجود قانون لتنظيم 
الــــنــــقــــابــــي يـــضـــمـــن الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة لــكــل 
أعضاء التنظيم، وينسجم مع الواقع 
والــــشــــرائــــع الــــدولــــيــــة. وســـــــوف نـــرى 
تاريخاً من النضال والتضامن سيظهر 
لدى الطبقة العاملة عندما تنهض من 
جديد يعيد للتنظيم النقابي ألقه وثقة 

العمال به وبكوادره.

بوصلة العمل النقابي
ضعف العمل النقابي ليس بسبب ضعف الانتساب للحركة 

النقابية فقط، بل هو نتاج موضوعي لمرحلة تاريخية 
على مستوى العمل النقابي وغياب الأساليب النضالية لدى 
الكوادر الرئيسة في الحركة النقابية، وعدم وضع الأسئلة 

الكفاحية في برامجها وتقاريرها السنوية أمام مؤتمراتها، 
لماذا نمارس العمل النقابي؟ وماذا نريد من العمل النقابي؟ 

ومن هم أعداؤهم الطبقيون؟ وغياب العمل النقابي تحت 
العباءات الحزبية الضيقة.

https://www.france24.com/ar/20191225-باريس-فرنسا-أعياد-نهاية-العام-إضراب-عاصمة-الأنوار
https://www.france24.com/ar/20191225-باريس-فرنسا-أعياد-نهاية-العام-إضراب-عاصمة-الأنوار
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شؤون عمالية

ــــاص هــم  ــــخــ الــ ــــاع  ــقـــــطـ ــ الـ ــال  ــ ــمـ ــ لـــلـــتـــذكـــيـــر عـ أولًا: 
مواطنون في الجمهورية العربية السورية.

- طالبنا كثيراً بتعديل قــانــون العمل رقــم 17 
لما فيه من ظلم واستعباد وهدر لكرامة العامل 
وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطلبنا وحفظ 

كرامة هذه الشريحة من العمال.
الــشــؤون الاجتماعية والعمل  - قــامــت وزارة 
بتجاهل نصوص ومــواد هذا القانون وأهمها 
الــمــادة )90( الــفــقــرة )4( الــتــي أعــطــت للعامل 
الــحــق فــي الترفيع الـــدوري والــزيــادة الــدوريــة 
للأجور، وتم تثبيت واحدة منها وهي الزيادة 
الــدوريــة كل سنتين بنسبة 9% بحدها الأدنــى 
وتـــــم اعـــتـــمـــادهـــا حـــاســـوبـــيـــاً مــــن قـــبـــل مــؤســســة 
الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــجـــاهـــلـــت الـــحـــق فــي 

الترفيع الدوري.
- مــــؤخــــراً صـــــدرت ثـــاثـــة مـــراســـيـــم جــمــهــوريــة 
بــالــزيــادات عــلــى الــراتــب للقطاع الــعــام ونــســأل 
هنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لماذا 
لـــم يــتــم تــشــمــيــل عـــمّـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بــهــذه 
ــــادات إذا كـــانـــت تــعــتــبــرهــم عـــمـــالًا فـــي هــذا  ــــزيـ الـ

الوطن.

- بــمــا أنــهــم لـــم يــســتــفــيــدوا مـــن هــــذه الـــزيـــادات 
لــــمــــاذا ألــــغــــت كــــل الــــــزيــــــادات الـــــدوريـــــة الــــتــــي تــم 
الحصول عليها لسنوات من المادة )90( من 
قانون العمل وأصبح كل عمال القطاع الخاص 

على الحد الأدنى للأجور؟.
ــمـــادة )65( لــلــحــفــاظ على  - نــطــالــب بــإلــغــاء الـ
حق العامل وحفاظاً على كرامته وهذه المادة 
موجهة ضد أعضاء التنظيم النقابي بالتحديد 

وتوجد أمثله على ذلك.
ــــون نــصــت  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ هـــــــذا  مـــــن  الــــــمــــــادة )279(   -

وبوضوح بالفقرة )ج(:
الخاضعين  العاملين  على  تطبق  )ج(:  الفقرة 
لأحـــكـــام هــــذا الـــقـــانـــون أحـــكـــام قـــانـــون الــتــنــظــيــم 

النقابي.
السؤال هنا : لماذا لم يتم تطبيق هذه المادة 
ــقــــانــــون؟ ولــــمــــاذا لا تــــــدرج فــــي مــحــاضــر  مــــن الــ
الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  فــــي وزارة  الـــتـــفـــتـــيـــش 
ومديرياتها؟ ولماذا يتم التغاضي عن تطبيق 

هذه المادة؟.
- تـــعـــديـــل الـــــــمـــــــادة)67( مــــن الــــقــــانــــون لــحــمــايــة 

أعضاء التنظيم النقابي وإلغاء الفقرة )ج(.

أسئلة تحتاج إلى إجابات؟
هذه مداخلة تقدم بها أحد النقابيين من عمال القطاع الخاص، وقد تكون المداخلة 

الوحيدة التي طرحت مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات عنها باعتبارها تمس 
المصالح والحقوق المباشرة لعمال القطاع الخاص المغيب وجودهم في المؤتمرات 

التي عقدت، أو يكاد أن يكون مغيباً حيث لم يظهر صوتهم ومواقفهم بشكل 
واضح وجلي حيث يجب أن يظهر، وهذا مردّه إلى غياب دور النقابات عن الدفاع عن 

مصالحهم وحقوقهم، وبالتالي تركهم لقدرهم يصارعون من أجل لقمتهم وحقوقهم 
بأجور عادلة كما هو حال جميع العمال. 
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ــتـــبـــعـــدونـــي مــــن الـــدعـــم  ــا اسـ ــ تـــخـــيـــل أنــ
لأنـــو عــنــدي ســجــل تــجــاري مــن قبل 
ــنـــــدي مــشــغــل  ــ ــكـــم كـــــــان عـ الأزمــــــــــة بـــحـ
صــغــيــر راح بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ــنـــي مــو  ــعـ الــــلــــي صــــــــارت بــــالــــغــــوطــــة يـ
بـــس راح الـــــرزق ومــــا حــــدا عــوضــنــا 
لا، وكــــمــــان شــــالــــوا الــــدعــــم عـــنـــا لأنـــو 
كــنــا بــيــوم مــن الأيــــام نـــاس بتشتغل 
ــــي حـــــجـــــج الــــحــــكــــومــــة  ــ ــــشـ ــ وأحــــــــلــــــــى الـ

ــــرة  ــــل مـ ــكـ ــ ووزرائــــــــــهــــــــــا ومـــــــدرائـــــــهـــــــا فـ
عالتجار  وبيرموها  الحجج جاهزة 
وكأن هالتجار من غير كوكب، فوت 
عالفيس وشوف العجب الصناعيين 
عـــم يــطــفــشــوا حــتــى مــــواد أولـــيـــة مو 
مــتــوفــرة وكـــل يـــوم ســعــرهــا بطلوع 

ــــاوات جــمــارك  ــــاوات حــواجــز وإتـ وإتـ
وشــــي تــمــويــن وشــــي ضــريــبــة حتى 
ــــدة عم  الـــتـــاجـــر بــضــربــة جـــمـــارك وحـ
يــفــلــس والـــحـــرفـــيـــيـــن الله يــســاعــدهــم 
ــيــــة بـــحـــطـــوا  ــالــ ــمــ بــــــزيــــــارة لـــجـــمـــاعـــة الــ
ــاد بـــالأخـــيـــر بــيــطــلــع  ــ ــــل هـ مـــايـــيـــن وكـ

مــن رقــبــة الــعــمــال، أجـــورنـــا مــن جهة 
تــنــزل بشكل مستمر ومعيشتنا  عــم 
مــن جــهــة، يعني نحنا الشغيلة بس 
كمان نحنا المستهلكين والله صرنا 
عاجزين عن كل شي، شو رأيك إني 
صــرت أزعــل على معلمي، بيشتري 

كيلو القماش بسعر وببلش يقص 
ويــــحــــط تـــكـــالـــيـــف مــــــــازوت لــلــمــولــدة 
ــزّل بـــضـــاعـــتـــو  ــ ــنـــ ــ ــ ــــاج وبـ ــتــ ــ ولـــــــــــــوازم إنــ
عــالــســوق مـــا فــيــهــا ربــــح مـــا بــقــا فيها 
رمـــــق أبــــــــداً، إذا ربـــــح 10% أبـــــو زيـــد 
خــالــو وحــتــى إذا ربـــح صــدقــنــي أنــو 
الـــتـــضـــخـــم بــــيــــرجــــع ويــــبــــلــــع كـــــل شــي 
لأنــــــــو بــــــــدو يـــــرجـــــع يــــشــــتــــري مــــــواد 
أولــيــة بــكــون حقها طــلــع 25%، كنت 
ــعــــرف هــالــقــصــص  صـــاحـــب شـــغـــل وبــ
يا سيدي كتر خير الله لسا المعمل 
شــغــال وهــالــعــمــال عــم تــاخــد رواتـــب، 
43 عيلة عم تاكل من هالمعمل اللي 
ــالـــم  ــعـ ــايــــفــــو ويــــــاريــــــت أكـــــــل مــــتــــل الـ شــ
والــنــاس خليها لربك أحسن الشي، 
فــا تسألني شــو عــم تاكلوا هالأيام 
وكــيــف عــم نــصــرف عــلــى معيشتنا؟ 
ــنـــــي عـــــالـــــحـــــل لأنــــــــــو كـــلـــنـــا  ــ ــألـ ــ ــــسـ ولا تـ
منعرف شو الحل؟ الحل أنو يصير 
تــغــيــيــر مـــو أي تــغــيــيــر شــكــلــي، الــبــلــد 
بــدهــا تــغــيــيــر حــقــيــقــي هــالــبــلــد لازمــهــا 
ــاديــــة بـــتـــبـــلـــش بــعــقــلــيــة  ــتــــصــ نـــفـــضـــة اقــ
صـــح مــبــنــيــة عــلــى مــصــلــحــة الــشــغــيــلــة 
ــقـــدر  ــنـ والإنـــــــتـــــــاج وبــــــــــدون فــــســــاد ولـ
نعمل هيك لازمنا حل سياسي أول 

مو؟

»خليني إحكيلك«

- نطالب بإلغاء المواد )205، 206، 207، 
الــعــمــالــيــة  بــالــمــحــاكــم  الــخــاصــة   )209 ،208
ــيــــة  لأنــــــهــــــا ســــــــــــاوت بـــــيـــــن الـــــــجـــــــاد والــــضــــحــ
وضاعت حقوق العمال في هــذه المحكمة 
وكــافــأت الــجــاد على حساب الضحية في 

أحكامها.
- تعديل المادة )258( من الباب الثالث عشر 

عــقــوبــات ورفــــع كــل الــغــرامــات عــشــرة أضــعــاف 
ما كانت عليه.

- إلغاء الخانة الأخيرة من استمارة الانفكاك 
ــــب الـــعـــمـــل  ــاحـ ــ ــبــــل صـ ــــن قــ بـــســـبـــب اســــتــــغــــالــــهــــا مــ

وسحب تعويضات العمال.
ــاع الـــخـــاص  ــقــــطــ - نـــطـــالـــب بـــتـــشـــمـــيـــل عــــمــــال الــ

بالسكن العمالي.

ما إن طرحنا سؤالنا على أبي عادل وهو رجل خمسيني يعمل 
في أحد معامل صناعة وحياكة القماش الموجود في المنطقة 

الصناعية بدمشق حتى استلم الحديث من بابه إلى محرابه وقال 
لنا معلش إسألك أنا وأنت جاوب عني وعنك كيف بدنا نعيش؟ 

شو لازم ناكل؟ لقمة الخبز ما بقا شبعناها؟ بتنام بتفيق بتلاقي 
المواد غليانة، عدا رفع الدعم.
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	ǧمركز دراسات قاسيون

قــراءة المعركة الجارية اليوم ضمن أوكرانيا، 
ــتـــي تـــصـــل حـــتـــى آخـــر  وامــــتــــداداتــــهــــا الــعــالــمــيــة الـ
بقاع الأرض، يتطلب رؤيــة متوازية لمختلف 
الأبـــعـــاد الــفــعــلــيــة لـــهـــا، ولـــيـــس الـــوقـــوف عــنــد ما 
تقدمه وســائــل الإعـــام المختلفة فــي تغطيتها 
للأمور، والتي تحمل الطابع الدعائي بالدرجة 

الأولى، لا التفسيري.

ضمن محاولة التفسير، يمكن تثبيت 
بضع نقاط أساسية:

أولًا: العملية العسكرية الروسية لا تستهدف 
أوكـــرانـــيـــا بـــقـــدر مـــا تــســتــهــدف الـــنـــاتـــو وتـــمـــدده 
الــخــطــر والــمــســتــمــر مــنــذ 30 عــامــاً وبـــا هـــوادة 
ــــام  ــكـ ــ ــــة إحـ ــــاولـ ــــحـ ــمـ ــ لــــتــــطــــويــــق روســــــــيــــــــا، وكـــــــــــذا لـ

السيطرة العالمية للولايات المتحدة.
ــمــــدد الــــعــــســــكــــري الأمــــريــــكــــي  ــتــ ــاً: عـــمـــلـــيـــة الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
خــال العقود الماضية، شملت ضمنياً ضم 14 
دولــــة مــن فــضــاء الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق 
وجــــواره إلـــى الــنــاتــو، ابـــتـــداءً مــن عـــام 1997... 
أي أنــهــا طــوقــت روســيــا بشكل شبه كــامــل من 
ــــذه، كـــانـــت ولا تـــزال  الــــغــــرب. عــمــلــيــة الـــتـــمـــدد هـ
نــتــيــجــة مــوضــوعــيــة لـــفـــرق الــكــمــون بــيــن الــقــوة 
الاقتصادية والقوة العسكرية؛ أي إنّ التراجع 
الأمريكية  الاقتصادية  للقوة  الفعلي  المستمر 
وضــمــنــاً لسيطرة الــــدولار عــالــمــيــاً، كــانــت تدفع 
الأمـــريـــكـــي بــشــكــل إجـــبـــاري لــلــتــغــطــيــة عــلــى هــذا 
ــــحـــــضـــــور الــــعــــســــكــــري،  ــد مــــــن الـ ــزيــ ــمــ الـــــتـــــراجـــــع بــ
ــادراً عــلــى فرضه  ــ لــيــفــرض بــالــقــوة مــا لــم يــعــد قـ
بـــالاقـــتـــصـــاد... ولــكــن هــــذه الــعــمــلــيــة نــفــســهــا، أي 
تــعــويــض الاقـــتـــصـــاد بــالــعــســكــر، دخـــلـــت مــرحــلــة 
»تــجــاوبٍ حــادٍ« تراكبت فيه موجتا الاقتصاد 
والــعــســكــر بــشــكــل يــخــمّــد كــــاً مــنــهــمــا، مــنــذ عــام 
ــة الــمــالــيــة؛ حيث  ــ 2008 تــقــريــبــاً، أي مـــع الأزمــ
ــيـــاً  دخــــلــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة طـــــــــوراً تـــاريـــخـ
جديداً من التراجع لم تعد فيه القوة العسكرية 
قادرة على دعم الاقتصاد )أي بالتحديد على 
منع صعود الصاعدين وخــاصــة الــصــيــن(، ولم 
تــعــد الـــقـــوة الاقـــتـــصـــاديـــة والــمــالــيــة قـــــادرة على 
الإبقاء على النشاط العسكري بالزخم نفسه، 
وبالتطور التقني نــفــســه... ومــا نـــراه الآن في 
أوكــرانــيــا هــو أقـــرب إلــى حــالــة الــشــلــل، حيث لا 
إجراءات فعلية يستطيع الناتو اتخاذها، سوى 
التصريحات والــعــقــوبــات )وهـــذه الأخــيــرة لها 

آثار معاكسة سنأتي عليها لاحقاً(.
الدولي  الميزان  فــي  التغيّرات  كانت  إذا  ثالثاً: 
قد تراكمت خلال العقدين السابقين، )اقتصادياً 
وســـيـــاســـيـــاً وعــــســــكــــريــــاً(، فـــــــإنّ نـــقـــطـــة الـــتـــحـــول 
النوعي فيها هي ما نعيشه الــيــوم؛ ويبدو أنّ 
الــذروة العسكرية التي نشهدها الآن، )والتي 
قد لا تكون الذروة العليا(، هي الممر الذي لا 
مفر منه في دفع عملية الانتقال إلى نهاياتها...
رابعاً: عملية الانتقال هذه، ليست حرباً باردة 
جديدة، وليست انتقالًا نحو ثنائية أو تعددية 
قطبية، بــل هــي أبــعــد مــن ذلــك وأعــمــق، )راجــع 
مــقــالــة: أربعة مستويات في قــراءة التحول 
ــي الــــجــــاري، قــــاســــيــــون الـــــعـــــدد 1057،  ــدولـ الـ

بتاريخ 14 شباط 2022(.
إلــى مستواه الحالي،  خامساً: ارتفاع الصراع 

ــتــــي تـــــــــزداد عــلــى  ــــع الــــعــــقــــوبــــات الــ ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
أســـاس يــومــي، وبــالــتــوازي مــع ارتــفــاع أسعار 
الــطــاقــة والــحــبــوب وارتـــفـــاع مــعــدلات التضخم 
حــول الــعــالــم بــأســره، وكـــذا فصل معظم بنوك 
روســـيـــا عـــن نــظــام ســويــفــت الــعــالــمــي، كـــل ذلــك 
يحمل مضامين شــديــدة الأهمية حــول طبيعة 
ــمــــن ثـــاثـــة  ــة الـــــجـــــاريـــــة وأبــــــعــــــادهــــــا، ضــ ــعــــركــ ــمــ الــ

مستويات على الأقل:
أ- بــالــنــســبــة لــــ»الـــتـــحـــالـــف الــــغــــربــــي«، فــــــإنّ مــن 
ــــة هــــــو أوروبــــــــــا  ــيــ ــ ــــاســ ســــيــــدفــــع الــــــفــــــاتــــــورة الأســ
بــالــذات، وهـــذا أوضـــح مــن أن نــقــول فيه كلاماً 
كــثــيــراً. ولــكــن الــمــهــم فــيــه فيما نعتقد أنـــه يعني 
ضــمــنــيــاً أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة نــفــســهــا، وفــي 
إطـــار إدارتـــهـــا للمعركة مــن جهتها، وفـــي إطــار 
إدارتـــهـــا لــتــراجــعــهــا، تعمل عــلــى تــدفــيــع حلفائها 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى فــــاتــــورة الـــتـــراجـــع، وهـــــذا ما 
سبق أن قالت به قاسيون منذ مطالع القرن، 
ــتـــراجـــع بــشــكــل  ــالــــت: إنّ الــــــــدولار لــــن يـ حـــيـــن قــ
كاملٍ قبل أن يسحب معه اليورو والين وكل 
اقــــتــــصــــادات »حـــلـــفـــائـــه« نـــحـــو الـــــهـــــاويـــــة... ومـــا 
نـــراه مــن »وحـــدة شكلية« فــي صــفــوف الناتو 
والــغــرب الــيــوم، يخبّئ تحته مــبــاشــرة، وعلى 
بـــعـــد ســنــتــمــيــتــرات قــلــيــلــة مــــن الـــســـطـــح، شـــرخـــاً 
كــبــيــراً ســرعــان مــا سيظهر مــع تــفــاقــم الأزمـــات 
المالية والاقتصادية... وما يمنعه من الظهور 
اللحظة، عــوامــل عــديــدة،  الكامل حتى  بحجمه 
ربـــمـــا مـــن أهــمــهــا طــبــيــعــة الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
الــمــســيــطــرة عــلــى الــمــشــهــد الأوروبـــــــــي، والــتــي 
امــــتــــازت مـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات بـــتـــدنـــي مــســتــواهــا 
وتدني استقلاليتها، بل وفي كثير من الأحيان 

تبعيتها المباشرة للمراكز المالية المعولمة.
ب- بالنسبة لروسيا والصين وحلفائهما في 
ــا، فـــــإنّ الإجـــــــــراءات الاقــتــصــاديــة  آســـيـــا وغـــيـــرهـ
والــمــالــيــة الــتــي يــتــخــذهــا الـــغـــرب، تــعــنــي دفــعــهــم 
دفـــــعـــــاً نــــحــــو تــــســــريــــع عـــمـــلـــيـــات الـــتـــخـــلـــص مــن 
المنظومة المالية العالمية القائمة على الدولار. 
وفي هذا السياق فــإنّ فصل قسم أساسي من 
ــنــــوك روســــيــــا عــــن ســــويــــفــــت، )ورغــــــــم الآلام  بــ
التي سيحدثها في المدى المنظور، ليس في 
ــا أكــــثــــر، وفـــي  ــ ــ ــا، بــــل وفـــــي أوربـ روســــيــــا وحــــدهــ
مختلف دول العالم بما فيها الولايات المتحدة، 

معركة أوكرانيا... وما بعدها!
يقف العالم بأسره، وكما يقال، على 
رجل واحدة اليوم، متأهباً لتغييرات 

كبرى تتحقق فعلًا، ومتخوفاً من 
الاحتمالات الخطرة القائمة دائماً، 

طالما النخب المالية لديها إمكانات 
الوصول إلى الأزرار الحمراء المرعبة 

للأسلحة الأشد تدميراً وفتكاً... ولكن هذا 
كلّه ليس إلّ المظهر الخارجي لصورة أشد 

تعقيداً وتشعباً...

ولكن أيضاً في كل البلدان النامية التي ستتأثر 
بــشــكــل كــبــيــر وســــريــــع مــــن بــــوابــــة الاقـــتـــصـــاد(، 
نقول: إنّ فصل قسم أساسي من بنوك روسيا 
عـــن ســويــفــت، ســيــكــون فـــي الـــمـــدى الــمــتــوســط 
خدمة كبرى لتسريع عملية الانتقال التاريخي 
الجارية، لأنها ستعزز الارتباطات البينية بين 
الاقتصادات الصاعدة، والمعزولة عن الدولار، 
وســتــودي بــالــدولار نفسه فــي نهاية المطاف 

إلى تضخم تاريخي يُقرّب نهايته.
ــإنّ الــضــمــان  ــ ج- بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا نــفــســهــا، فــ
الأهم للنجاح في الانتقال نحو العالم الجديد، 
ليست السيطرة على كييف ووضع حدٍ لتمدد 
الناتو الذي امتد ل 14 دولة في محيط روسيا 
خــال العشرين عــامــاً الــمــاضــيــة، فحسب )على 
ــــر(، بـــل هـــو تــخــلــيــص موسكو  أهــمــيــة هـــذا الأمــ
نفسها، وروسيا ككل من الارتباط بالمنظومة 
ــتــــي يــلــعــب  ــالـــمـــيـــة الــ الـــمـــالـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـ
الاقتصاد الروسي ضمنها دور المنهوب عبر 
التبادل اللامتكافئ ضمن تقسيم العمل الدولي. 
وكــمــا أِشـــــارت مــقــالــة مــركــز دراســـــات قــاســيــون 
الــتــي وضــعــنــا رابــطــهــا ضــمــن هـــذه الـــمـــادة، فــإنّ 
الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي والــنــخــب المالية العالمية 
لا تــزال حتى الــيــوم شــديــدة التأثير فــي إدارة 
ــلـــــي فـــــي روســــيــــا،  ــ ــــداخـ الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي الـ
ويستحيل الانــتــقــال نــحــو الــعــالــم الــجــديــد الــذي 
لا يــســود فــيــه الـــغـــرب الأمــريــكــي دون توجيه 
المالية  النخب  بين  للشراكة  حاسمة  ضــربــات 
ــالـــيـــة  ــنــــخــــب الـــمـ ــــن الــ ــيـ ــ ــا نـــفـــســـهـــا، وبـ ــ ــيــ ــ ــــي روســ فــ

الغربية...
ما يدعو للتفاؤل في المسألة ككل، أنّ الذهاب 
بالمواجهة إلــى الــحــد الـــذي نـــراه الآن، والــذي 
تــعــبــر عــنــه مــعــركــة أوكــــرانــــيــــا، يــعــنــي ضــمــنــاً أنّ 
الـــمـــواجـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة فــــي روســــيــــا ضــــد الــنــخــب 
الــمــالــيــة، قــد دخــلــت طــــوراً جـــديـــداً )عــلــى سبيل 
المثال لا الحصر، فإنّ المتضرر المباشر حتى 
الــلــحــظــة مــن الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة هــي البنوك 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــــر ضــــمــــن روسـ ــبــ ــ ــيــــة الأكــ ــالــ ــمــ ــــات الــ ــــركــ ــــشــ والــ
ــــاد لا  ــكـ ــ ــتـــــي تـ ــ وكـــــــــذا بــــعــــض نـــخـــبـــهـــا الــــمــــالــــيــــة، الـ
بالغرب  المباشرة  وعلاقاتها  ارتباطها  تخفي 

ومنظومته الدولارية(.

الأكيد، أن المتضرر الأكبر في المدى المنظور 
مـــن عــمــلــيــات الــتــضــخــم الــكــبــرى الـــجـــاريـــة حــول 
الـــعـــالـــم، وبـــالـــدفـــع الأمـــريـــكـــي بـــالـــدرجـــة الأولـــــى، 
ســتــكــون شــعــوب هــــذا الـــعـــالـــم، وضــمــنــاً الــشــعــب 
الروسي... ولكن هذا نفسه، هو ما يعطي دفعاً 
مــزدوجــاً، خارجياً وداخلياً، لتعميق الفرز في 
مــوســكــو نــفــســهــا وتــصــعــيــده، أي الـــفـــرز الــــازم 
لمعركة الانتهاء من علاقات التبادل اللامتكافئ 
مع الغرب ومن التبعية الاقتصادية، بالتوازي 
مـــع ضـــرب نــمــط تـــوزيـــع الـــثـــروة الـــقـــائـــم... هــذا 
ــــذات، هــــي الــمــعــركــة  ــالـ ــ ــــذه الـــمـــعـــركـــة بـ الــــفــــرز وهــ
الأكبر والأهــم، والتي ربما تكون أهــم النتائج 
ــفـــســـه بـــتـــعـــديـــاتـــه  ــتـــــي قـــــــدح زنــــــادهــــــا الــــنــــاتــــو نـ ــ الـ
وتماديه... وهذا الفرز وهذه المعركة، أي ضد 
النخب المالية والاقتصادية المرتبطة بالغرب 
ــبــــة داخـــــلـــــيـــــاً، هـــــي الــــطــــريــــق الإجـــــبـــــاري  ــاهــ ــنــ والــ
العالم  نحو  الفعلي  للانتقال  لــروســيــا  بالنسبة 
الــــجــــديــــد، ودفـــــــع الـــعـــالـــم بــــأســــره لـــلـــتـــحـــالـــف مــع 
الصين، ومــع كــل مــن فــي هــذا الاتــجــاه الــدولــي 

نحو الآفاق الجديدة...

نقطة إضافية:
اشتداد الصراع الدولي يعني أيضاً أنّ مختلف 
النقاط المشتعلة والمأزومة في العالم، والمعلق 
مصيرها إلــى هــذه الــدرجــة أو تلك )بالوصول 
إلى توافق مع الغرب، يعلم الجميع أن الغرب 
لا يريده، ولا يسعى نحوه، وإنما يعمل فقط 
على تعميق الأزمات وتأخيرها وتحويلها إلى 
ــتــــداد بــالــصــراع،  مــســتــنــقــعــات آســـنـــة(، هــــذا الاشــ
ــبــــاب نـــحـــو حــــل هـــــذه الأزمــــــــات فــعــلــيــاً،  يــفــتــح الــ
أي نحو حلها بعيداً عن الغرب ورغماً عنه... 
وســــوريــــة ربـــمـــا تـــكـــون الـــعـــنـــوان الأهـــــم عــالــمــيــاً 
ــــات دون  ــقـــادم مـــن حـــل الأزمــ لــهــذا الــنــمــوذج الـ
الــغــرب ورغـــمـــاً عـــنـــه... وربــمــا أحـــد الــمــؤشــرات 
ــــذا الاتــــــجــــــاه الــخــبــر الـــــــــذي نـــشـــره  ــــهـ الـــمـــهـــمـــة بـ
الــمــوقــع الــرســمــي لــلــكــريــمــلــيــن يــــوم 25 شــبــاط 
الـــجـــاري حـــول الــمــحــادثــة الــهــاتــفــيــة الــتــي جــرت 
بين الرئيسين الروسي والسوري، ومما جاء 
فيه: »تم بحث التسوية السورية، وعلى وجه 
الـــخـــصـــوص، تــعــزيــز الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ضمن 

صيغة أستانا...«.

الاشتداد بالصراع 
يفتح الباب نحو 

حل الأزمات فعلياً 
وسورية ربما 

تكون العنوان 
الأهم عالمياً لهذا 

النموذج القادم من 
حل الأزمات دون 

الغرب ورغماً عنه

https://kassioun.org/politics/item/72149-2022-02-13-23-00-14
https://kassioun.org/politics/item/72149-2022-02-13-23-00-14
http://en.kremlin.ru/events/president/news/67852
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كــنــا قـــد تــحــدثــنــا فـــي مقال سابق عـــن الــســلــوك 
»الإســرائــيــلــي« اتــجــاه الــقــضــيــة الأوكـــرانـــيـــة في 
ســيــاق مــنــاقــشــة الــــدوريــــات الــجــويــة الــمــشــتــركــة 
الــتــي قــامــت بــهــا روســيــا مــع الــجــيــش الــســوري 

بالقرب من الجولان السوري المحتل.
مـــع تــصــاعــد الأحـــــــداث فـــي أوكـــرانـــيـــا الأســـبـــوع 
ــمــــاضــــي، بـــــــدأت وســــائــــل الإعــــــــام فــــي جــمــيــع  الــ
الفوريين.  التغطية والتحليل  العالم في  أنحاء 
ــيــــة« هـــذا  ــلــ ــيــ ــرائــ ــائـــــل الإعـــــــــام »الإســ ــ غـــطـــت وسـ
الــــمــــوضــــوع عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع، مــــع عـــشـــرات 
ما  تقريباً تربط  المقالات والتحليلات، وكلها 
يــجــري بــســوريــة... ومـــن المثير لــاهــتــمــام، أن 
العديد من وسائل الإعــام الغربية قد ناقشت 
ــذا الـــمـــوضـــوع نــفــســه )أوكــــرانــــيــــا( مــع  ــ ــاً هـ أيــــضــ
التركيز على »إســرائــيــل« وموقفها مــنــه، ومع 

الإشارة دائماً إلى سورية.
هــنــا، ســـوف نلقي نــظــرة عــلــى بــعــض مــا قالته 
وسائل الإعلام، وخاصة »الإسرائيلية«، حول 
الأحداث في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي، 
لما لذلك من أهمية في فهم تأثيرات ما يجري 
بــالــمــعــنــى الــعــالــمــي عــلــى مــنــطــقــتــنــا كـــكـــل، وعــلــى 

الصراع الأساسي فيها:

الإثنين، 21 شباط
ــا، نــــشــــرت صــحــيــفــة  ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــــدء مـــعـــركـــة أوكـ قـــبـــل بــ
»تــــايــــمــــز أوف إســـــرائـــــيـــــل« مـــقـــالًا يــســتــكــشــف 

ــــة« مـــــــن تـــــأثـــــيـــــرات  ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الـــــــمـــــــخـــــــاوف »الإسـ
العقوبات الأمريكية على روســيــا فــي الــغــارات 
»الإسرائيلية« على سورية. وبحسب المقال: 
ــفـــوا عــن  ــكـــشـ »قــــــــال مـــــســـــؤولـــــون أمــــنــــيــــون لـــــم يـ
أســمــائــهــم... إن عـــاقـــات إســرائــيــل الــوثــيــقــة مع 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة قـــد تـــعـــرّض تــنــســيــقــهــا مع 
مـــوســـكـــو لــلــخــطــر فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــعــمــلــيــاتــهــا فــي 

سورية«.
يستشهد المقال بقول مسؤول إن: »العقوبات 
ــا تـــضـــع إســــرائــــيــــل فــي  ــ ــيـ ــ ــــد روسـ ــيــــة ضـ الأمــــريــــكــ
مـــوقـــف مـــحـــرج لـــلـــغـــايـــة... الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــلـــيـــفٌ مــســتــقــر طــــويــــل الأمــــــــد، لـــكـــن إســـرائـــيـــل  حـ
بحاجة إلى روسيا في ظل الظروف السائدة 

في الشرق الأوسط«.
الحديث عن علاقة »إسرائيل«  المقال  ويتابع 
التي أصبحت متوترة بشكل متزايد  بروسيا 
مؤخراً، مشيراً إلى الدوريات الجوية المشتركة 
المذكورة أعلاه. وفي هذا الصدد، أشار المقال 
إلى أن: »المسؤولين الإسرائيليين يجاهدون 
لفهم سبب قــيــام روســيــا، الــتــي أعلنت أن مثل 
هذه الدوريات المشتركة كان من المتوقع أن 
اتجاه  بتغيير سياستها  منتظماً،  حــدثــاً  تــكــون 

إسرائيل«.

الثلاثاء 22 شباط
 ،News1 ،»نــشــر مــوقــع إخـــبـــاري »إســـرائـــيـــلـــي
مــقــالًا قـــبـــل الـــمـــعـــركـــة أيــــضــــاً، يــســتــكــشــف تــأثــيــر 
الأزمـــة الوشيكة على »إســرائــيــل«. بــدأ المقال 

مع أوكرانيا... تضيق هوامش اللعب بين الغرب والشرق 

منذ بدأت الأزمة الأوكرانية بالتصاعد بشكل دراميٍ مؤخراً، وخاصة بعد انطلاق العملية 
العسكرية الروسية، بدأت الدول في مختلف أنحاء العالم بالاصطفاف اصطفافاً حاداً 

في هذا الجانب أو ذاك؛ وباتت الأمور مستقطبة إلى الحد الأقصى؛ إما أن تقف مع الغرب 
أو ضده. مع ذلك، فإنّ بعض اللاعبين الإقليميين والدوليين، وجدوا أنفسهم ممزقين 

في ظل هذا الاصطفاف، لاعتبارات متعددة.

ــــادرة على  بــالــقــول إن: »إســـرائـــيـــل لـــن تــكــون قـ
الوقوف  إلــى  الحياد وستضطر  الحفاظ على 
إلــــى جـــانـــب واشـــنـــطـــن، مـــع الــحــفــاظ عــلــى قــنــاة 
حــــــوار مــــع مـــوســـكـــو«. وبـــحـــســـب الـــمـــقـــال، فـــإن 
ــــل«  ــيـ ــ ــــرائـ ــيـــع دول الـــمـــنـــطـــقـــة، ولــــيــــس »إسـ جـــمـ
فـــقـــط، »مــهــتــمــة بــالــحــفــاظ عــلــى مـــوقـــف مــحــايــد 
قـــدر الإمـــكـــان وتــجــنــب اتــخــاذ مــوقــف واخــتــيــار 
جانب«. يتابع المقال أنه »على الرغم من الفهم 
بأن الولايات المتحدة تقلل من مشاركتها في 
الشرق الأوسط، لا تزال معظم دول المنطقة 
تـــرى الــعــاقــات الــجــيــدة مــع الإدارة الأمريكية 
كــركــيــزة أســاســيــة فـــي تــصــورهــا الأمـــنـــي. ومــن 
نــاحــيــة أخــــــرى، فـــإنّـــهـــا تــــرى أن عــلــيــهــا تــوســيــع 
العسكرية وصفقات شـــراء الأسلحة  الــعــاقــات 
ــــراط الـــروســـي  ــــخـ الــــروســــيــــة، بـــمـــا يـــتـــجـــاوز الانـ

العميق في الحرب في سورية«.
ــــة الأوكــــرانــــيــــة  ــذا الــــمــــقــــال، فــــــإن لـــــأزمـ ــهــ ــاً لــ ــ ــقـ ــ وفـ
تــــــداعــــــيــــــات عــــلــــى ثـــــاثـــــة مـــــســـــتـــــويـــــات: عـــالـــمـــيـــة 
وإقــلــيــمــيــة وعــلــى »أقــــرب جـــارٍ فــي الــشــمــال« - 
أي سورية. حول هذه الأخيرة، يقول المقال 
إن »رد الولايات المتحدة على هجوم روسي 
في أوكرانيا... من المرجح أن يكون له عواقب 
ســلــبــيــة عــلــى إســـرائـــيـــل. كــجــزء مـــن رد روســيــا 
على حلفاء الولايات المتحدة، من الممكن أن 
الــروســي  العملياتي  التنسيق  مــوســكــو  تــوقــف 
الإســرائــيــلــي وكــذلــك يــمــكــن أن تــحــاول إحــبــاط 

الهجمات الإسرائيلية في سورية«.
ويــخــتــتــم الــمــقــال بــتــوصــيــات تــمــيــل جميعها في 
جوهرها إلى الفكرة نفسها القائلة بأن العلاقة 
ــــع الـــــغـــــرب، ولا ســـيـــمـــا الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة،  مـ
ــيـــــل«،  ــ ــــرائـ ـــ »إسـ ــ ــــر أهـــمـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــثـ ــ هـــــي الأكـ
ــقــــول »يــــجــــب عـــلـــى إســــرائــــيــــل أن  ــالــ ويـــخـــتـــتـــم بــ
تــوســع جــهــودهــا لتأسيس الــعــاقــات مــع دول 
المنطقة وتوجيه رسائل إيجابية لها، من أجل 
الاســتــعــداد لاحــتــمــال حــــدوث صــدمــات داخــلــيــة 
فيها ومنع حدوث انتكاسة في عملية التطبيع. 
وســــيــــرســــل هــــــذا أيــــضــــاً رســــالــــة إلــــــى الــــولايــــات 

أن إسرائيل ليست فقط في  المتحدة مفادها 
الـــجـــانـــب الــصــحــيــح، ولــكــنــهــا تــعــمــل عــلــى إنــشــاء 

جبهة إقليمية تدعم سياساتها«.
ــائــــل  مــقــال فـــي مــيــدل إيــســت آي، أحـــــــد وســ
الإعـــــام الــغــربــيــة الـــعـــديـــدة الــتــي تــحــدثــت أيــضــاً 
عن هذا الموضوع بإسهاب، تناول على وجه 
ــــاوف »إســـــرائـــــيـــــل« فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــــخـ الـــتـــحـــديـــد مـ
ــا وكـــيـــف  ــ ــيـ ــ ــيــــة عـــلـــى روسـ بـــالـــعـــقـــوبـــات الأمــــريــــكــ
سيؤثر ذلــك على عملياتها في سورية. يشير 
المقال إلى أنه بينما تتمتع »إسرائيل« بعلاقات 
جيدة مع الــولايــات المتحدة )والــغــرب بشكل 
عام( وروسيا وأوكرانيا، فقد »قال العديد من 
الــمــســؤولــيــن الإســرائــيــلــيــيــن إنـــه إذا كـــان عليهم 
الاخــتــيــار بــيــن الــجــانــبــيــن، روســيــا أو الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة، فـــإنـــهـــم ســـيـــضـــطـــرون إلـــــى الـــوقـــوف 
إلــى جانب واشنطن«. ونقل المقال عن وزير 
»إسرائيلي« قوله »قلبنا فــي اتــجــاه الــولايــات 

المتحدة«.

الأربعاء 23 شباط
نشرت صحيفة جيروزاليم بوست مقالًا قدم 
لمحة عــامــة عــن دور »إســرائــيــل« فــي ســوريــة 
في سياق علاقتها مع روسيا، وكيف تدهورت 
هذه العلاقة بشكل عام مع مرور الوقت. وفي 
هـــذا الــســيــاق يــشــيــر الــمــقــال إلـــى أن »إســرائــيــل 
قريبة من شركائها الخليجيين ومن الولايات 
ــا قــضــيــة كـــبـــيـــرة« – بما  الــمــتــحــدة، لــكــن ســـوريـ
يعني أنّـــه يصعب عــلــى الــكــيــان أن يــنــحــاز علناً 
وبشكل كــامــل لــلــولايــات المتحدة ضــد روسيا 

انطلاقاً من أهمية المسألة السورية. 
وفـــي حــيــن لــم يــتــم إجــــراء ربـــط بــشــكــل مباشر 
مــع قضية أوكــرانــيــا، فــإن المقال يقيم المقارنة 
بناءً على التجربة السورية حول سبب حاجة 
»إسرائيل« إلى توخي الحذر في الطريقة التي 
تــتــعــامــل بــهــا مـــع مــســألــة أوكـــرانـــيـــا، وبــالــمــعــايــيــر 
نفسها: القرب من الولايات المتحدة/ الغرب، 

ولكن هنالك قضايا مهمة تتعلق بروسيا.

قال العديد من 
المسؤولين 

الإسرائيليين إنه 
إذا كان عليهم 

الاختيار بين روسيا 
أو الولايات المتحدة 

فإنهم سيفعلون 
ذلك يجب أن نقف 

إلى جانب واشنطن

https://kassioun.org/politics/item/72007-2022-01-30-21-00-17
https://www.timesofisrael.com/israel-said-worried-us-sanctions-on-russia-could-affect-syria-operations/
https://www.news1.co.il/Archive/0024-D-152956-00.html
https://www.middleeasteye.net/news/ukraine-russia-crisis-israel-us-sanctions-syria-operations
https://www.middleeasteye.net/news/ukraine-russia-crisis-israel-us-sanctions-syria-operations
https://www.jpost.com/middle-east/article-698375
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ملف )سورية 2022(

حول تخوفات الكيان من التأثيرات عليه وعلى سورية 

ذكــرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنــه بعد 
الــمــشــاورات بين كبار المسؤولين، بمن فيهم 
ــــوزراء ووزيــــر الــخــارجــيــة، »أصـــدرت  رئــيــس الـ
وزارة الخارجية أول موقف رسمي لها لدعم 
أوكرانيا - ولكن دون إدانة تصرفات روسيا« 
الـــخـــارجـــيـــة  نــــشــــرت وزارة  ــــي 24 شــــبــــاط،  )فــ
الهجمات،  يــديــن  رسمياً  بياناً  »الإســرائــيــلــيــة« 
لكن دون إدانـــة مــبــاشــرة لــروســيــا أو الرئيس 
الروسي. وفي اليوم نفسه، خلال كلمة ألقاها 
في حفل تخرج ضباط جيش الاحتلال، ذكر 
رئــيــس الــــوزراء »الإســرائــيــلــي« نفتالي بينيت 
الأزمة في أوكرانيا، داعياً إلى الحوار المؤدي 
ــــذكـــــر روســـــيـــــا ولـــــــو مــــرة  ــنـــه لـــــم يـ ــكـ إلـــــــى حـــــــل، لـ

واحدة(.
ونــقــل مــكــتــب بــنــيــت رســـائـــل مــمــاثــلــة. وفـــي هــذا 
الصدد، و»بحسب مصدر سياسي، جاء البيان 
بــعــد حــــوار مـــع الأمــريــكــيــيــن حــــول الــمــوضــوع، 
ولم يكن هناك مطلب أمريكي لإدانة إسرائيلية 
صريحة لروسيا«. بالإضافة إلى ذلك »شارك 
الخارجية وهيئة  مسؤولون كبار مــن وزارة 
أركــان الأمــن القومي )مجلس الأمــن القومي( 
في المناقشات، بهدف صياغة بيان لا يغضب 
روســيــا - وهــي سلطة يجبر نفوذها المطلق 
على سورية إسرائيل على التصرف بالتنسيق 

الكامل معها«.
جدير بالذكر أنه خلال اجتماع لمجلس الأمن 
عقد في 23 شباط حول القضية الفلسطينية، 
انـــتـــقـــد الــمــمــثــل الــــروســــي لـــــدى الأمــــــم الــمــتــحــدة 
بشدة الإجـــراءات »الإسرائيلية« في فلسطين 
وضــــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن، و»أعــــــرب عـــن قــلــقــه إزاء 
خطة تل أبيب لتوسيع الأنشطة الاستيطانية 
فـــــــــي فــــلــــســــطــــيــــن وفــــــــــــي مــــــرتــــــفــــــعــــــات الـــــــجـــــــولان 
الــــســــوريــــة«، وأضــــــاف أن روســـيـــا »لا تــعــتــرف 
بسيادة إسرائيل على تلك المنطقة التي تشكل 
جزءاً لا يتجزأ من سورية«. وهذا الكلام نفسه 
نــشــر أيــضــاً فــي تغريدة عــلــى الــمــوقــع الرسمي 

للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة.

الخميس 24 شباط
خـــــال الــــيــــوم الأول مــــن الـــمـــرحـــلـــة الــعــســكــريــة 
لــــأزمــــة، كـــــان هـــنـــاك عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــمـــقـــالات 
والــتــحــلــيــات، ركــــز الــكــثــيــر مــنــهــا عــلــى ارتـــبـــاط 
ــــة عــــلــــى وجــــه  ــــوريــ ــــســ الــــمــــســــألــــة بـــالـــمـــنـــطـــقـــة وبــ
التحديد. فيما يلي بعض مما جاء في المقالات 

العديدة المنشورة في هذا اليوم...
ربط مقال في صحيفة هآرتس البيان المؤيد 
لأوكــرانــيــا بــالأزمــة الــســوريــة، والــــذي كــمــا ذكــر 
أعـــاه –أي الــبــيــان- »امــتــنــع عــن ذكـــر روســيــا 
أو الرئيس بوتين«. يمضي المقال ليقول إن: 
»لإســرائــيــل مصلحة فــي الــحــفــاظ عــلــى الحياد 
ــــن أجــــــل مـــنـــع صـــــــراع يـــصـــعـــب مـــعـــه مـــواصـــلـــة  مـ
هــجــمــاتــهــا فـــي ســـوريـــة، حــيــث لــروســيــا وجـــود 

عسكري«.
نــــشــــرت صـــحـــيـــفـــة جــــيــــروزالــــيــــم بــــوســــت مــقــالًا 
بعنوان »الحرب في أوكرانيا لن توقف حملة 
ــيــــة فــي  ــلــ ــيــ ــرائــ »الــــــحــــــرب بــــيــــن الـــــــحـــــــروب« الإســ
ســوريــة«، حيث نظرت في الهجمات الأخيرة 
على سورية، ثم ينتقل المقال إلى ملاحظة أنه 
»مـــع تــصــاعــد الــتــوتــرات بــيــن مــوســكــو وكييف 
والغرب، كانت ]إسرائيل[ براغماتية للغاية في 
تحديد كيفية استجابتها للأزمة. لكن إسرائيل 
تــدرك أنها لا تستطيع وقــف عملها العسكري 

ضد حزب الله وإيران«. 
ــــب الـــمـــحـــتـــمـــلـــة لـــمـــوقـــف  ــــواقـ ــعـ ــ ــنــــظــــر إلـــــــى الـ ــالــ وبــ
أوضح، يشير المقال إلى أنه »في حين أنه من 
غير المرجح أن تعترض القوات الروسية في 
سورية طائرات أو صواريخ إسرائيلية، يمكن 
أن تغض موسكو الطرف عن تصرفات إيران 
وحزب الله في البلاد. حتى أنهم قد يسمحون 
لـــلـــقـــوات الـــســـوريـــة بــتــشــغــيــل بـــطـــاريـــات الـــدفـــاع 
الــمــتــقــدمــة   400-S و   300-S ــــي  ــــاروخـ ــــصـ الـ
الــتــي كــانــت حتى الآن مـــدارة مــن قبل الــقــوات 

الروسية«.
تحدث مقال آخر، نشرته صحيفة جيروزاليم 
بوست أيضاً، عن كيفية قيام جيش الاحتلال 

»بمراقبة ]أوكرانيا[ عن كثب من أجل معرفة 
مـــا قـــد يــواجــهــونــه فـــي حــــرب مــســتــقــبــلــيــة على 
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، حــيــث تـــم تـــدريـــب الـــقـــوات 
لها من  السورية وتقديم مساعدات عسكرية 
قبل روسيا«. ويختتم المقال بالقول إنه »بينما 
مــن الــمــرجــح أن يــراقــب الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
حــــرب أوروبــــــا مـــن الــخــطــوط الــجــانــبــيــة، فــإنــه 
ســيــراقــبــهــا عــن كــثــب. وســـيـــدرس... كــل الــقــوة 
العسكرية التي يستخدمها كلا الجانبين، من 
أجل الاستعداد بشكل أفضل للحرب المقبلة«.
في مقابلة مع سروجيم، وهي وسيلة إعلامية 
ــاتـــان شــارانــســكــي إلــى  »إســـرائـــيـــلـــيـــة«، تـــطـــرق نـ
كخلفية،  بسورية.  وربطها  أوكرانيا  موضوع 
ــلـــــي«، تــم  ــ ــيـ ــ ــــرائـ شــــارانــــســــكــــي هـــــو ســـيـــاســـي »إسـ
ــــي الــــســــجــــون الــســوفــيــتــيــة  اعـــتـــقـــالـــه وســـجـــنـــه فـ
لمدة 9 ســنــوات بتهمٍ تشمل الخيانة العظمى 
ــــن الأمــــريــــكــــيــــيــــن. وانـــتـــقـــد  ــعــــدد مـ والـــتـــجـــســـس لــ
فــــي الـــمـــقـــابـــلـــة تـــصـــريـــح بــيــنــيــت بـــشـــأن الــقــضــيــة 
الأوكـــرانـــيـــة، قــائــاً »مـــن الــواضــح أنــنــا مقيدون 
بسبب سورية والصداقة مع أوكــرانــيــا... نعم، 
ــا، لـــكـــن لا يــمــكــنــنــا  ــنـ ــنـــاك مــصــلــحــة ســيــاســيــة هـ هـ
تجنب موقفنا الأخـــاقـــي«. ويــضــيــف: »حقيقة 
الــوجــود الــروســي في سورية إشكالية للغاية. 

في البداية، إنها مشكلة كبيرة. ليس هناك شك 
في أنه إذا لم تكن لدينا الحدود، لكان بإمكاننا 
التصرف مع أوكرانيا بطريقة مختلفة تماماً«.

الجمعة 25 شباط
نـــشـــرت ذا تايمز أوف إســرائــيــل مــقــالًا بــدأ 
بــالإشــارة إلــى أن »]إســرائــيــل[ ممزقة بسبب 
الــرغــبــة فـــي الـــوقـــوف مـــع الــحــلــفــاء الرئيسيين 
ــداً  ــاً حــــــذرة جــ ــــزو، ولـــكـــنـــهـــا أيــــضــ ــغـ ــ فــــي إدانــــــــة الـ
ــــي تـــلـــعـــب دوراً  ــتـ ــ ــــو، الـ ــكـ ــ مــــــن اســـــتـــــعـــــداء مـــــوسـ
ــاً فـــــي الــــجــــهــــة الأخــــــــــرى مــن  ــيــ ــيــــســ ــاً رئــ عــــســــكــــريــ
ــــؤدي هـــذا  ــيـــــل«. يـــ ــ ــــرائـ ــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة لإسـ ــــحـ الـ
إلــى الــتــســاؤل عما يجب فعله: »الــوقــوف إلى 
جانب الروح الغربية التي احتضنتها إسرائيل 
مــنــذ نــشــأتــهــا، أم الاهــتــمــام بــالــعــمــاق الــروســي 
الـــــذي يـــلـــوح فـــي الأفـــــق عــلــى عــتــبــة إســـرائـــيـــل، 
فـــي ســـــوريـــــة؟«، ويــشــيــر أحــــد الــتــعــلــيــقــات إلــى 
أن »روســيــا تسيطر على المجال الجوي في 
ســوريــة، وتــرى إسرائيل ضـــرورة الاستمرار 
في القيام بعمليات في سورية... وهي بحاجة 
إلــى موافقة ضمنية على الأقـــل مــن الكرملين. 
لذلك، ستجد أن يدها مقيدة طالما أنها تعطي 

الأولوية لهذه العمليات العسكرية«.
يــشــيــر الــمــقــال إلـــى مــنــاســبــات ســابــقــة حــاولــت 
فــيــهــا »إســــرائــــيــــل« أن تـــكـــون بـــراغـــمـــاتـــيـــة مــع 
ــا حـــفـــزت  ــنــــدمــ عـــــــام 2014، عــ ــا؛ »فـــــــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ روسـ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة قـــــــــراراً لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــأمــم الــمــتــحــدة يــديــن اســتــيــاء روســـيـــا على 
شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، نأت إسرائيل 
بــنــفــســهــا، وخــــرقــــت مــمــارســتــهــا الـــمـــعـــتـــادة فــي 
الــتــصــويــت مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة حــتــى في 

أكثر القضايا غموضاً«.
ومــن المثير للاهتمام، أن مقالًا آخر فــي »ذا 
تــايــمــز أوف إســـرائـــيـــل« نــشــر الـــيـــوم، ذكــــر أنــه 
»على الرغم من طلب إدارة بايدن لدعم قرار 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدين 
الغزو الروسي لأوكرانيا، امتنعت إسرائيل عن 
القيام بذلك«. في النهاية، وقعت 81 دولة على 
القرار بصفتها راعية للقرار، لكن القرار فشل 
في تمريره في مجلس الأمــن، حيث عارضته 
روسيا، وامتنعت الصين عن التصويت عليه. 
ــقـــال عـــاقـــة »إســــرائــــيــــل« بــالــطــرفــيــن  يـــصـــف الـــمـ
بــطــريــقــة مــثــيــرة لــاهــتــمــام، لكنها مــعــبــرة جـــداً: 
»إســرائــيــل هــي واحـــدة مــن الـــدول القليلة التي 
تحافظ على عــاقــات دافــئــة نسبياً مــع كــل من 
أوكرانيا، وهي دولة ديمقراطية غربية أخرى، 
ــــة إلـــــــى روســــــيــــــا، الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــى  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ

المجال الجوي فوق سورية«.

السبت 26 شباط
تجدر الإشـــارة إلــى الأمــر الــذي تناقلته العديد 
من وسائل الإعلام، بما في ذلك مقال نُشر في 
»ذا تايمز أوف إسرائيل«، بخصوص منشور 
لـــلـــســـفـــارة الأوكــــرانــــيــــة فــــي »إســــرائــــيــــل« يــدعــو 
الناس للتطوع للقتال ضد روسيا. وتم حذف 

هذا المنشور في وقت لاحق.

إسرائيل بوصفها 
من حيث الجوهر 

مشروعاً غربياً 
واستعمارياً لا 

يمكنها أنْ تبرز 
للعلن اصطفافها 

المعروف مسبقاً 
للجميع أي 

اصطفافها الغربي

خلاصة:
رغم المحاولات المستميتة التي تبذلها »إسرائيل« لتصوير نفسها في موقع غربي بطبيعة 
الحال، ولكن محايدٍ نسبياً اتجاه روسيا، إلا أنّ تصاعد التناقض الغربي الروسي يضيق مع 
كل ساعة إضافية الهوامش التي يحاول كيان الاحتلال اللعب ضمنها؛ فكل الألعاب الإعلامية 
والسياسية التي تسعى »إسرائيل« من خلالها إلى تصوير نفسها »دولة طبيعية«، توازن 
الــواقــع والحقيقة؛  علاقاتها الدولية وفقاً لمصالحها، تدهس بشكل متسارع تحت عجلات 
فـ»إسرائيل« بوصفها من حيث الجوهر مشروعاً غربياً واستعمارياً، ومع تصاعد التناقض، 
لا يمكنها أن تكون غير ذلك، ولا يمكنها تالياً إلى أنْ تبرز للعلن اصطفافها المعروف مسبقاً 
للجميع، أي اصطفافها الغربي، وبخاصة ضمن المعسكر الأمريكي البريطاني، الذي يلعب 
اليوم الدور الأكثر شراسة في مواجهة روسيا... وهذا كله بطبيعة الحال، لن يمر دون آثار 

كبرى وتأثيرات كبرى على الوضع في سورية...

https://www.ynet.co.il/news/article/h1m00vixeq
https://www.gov.il/en/departments/news/israel-condemns-attack-in-ukraine-24-feb-2022
https://www.gov.il/en/departments/news/pm-bennett-addresses-idf-officer-s-course-graduation-ceremony-24-feb-2022
https://www.un.org/press/en/2022/sc14802.doc.htm
https://twitter.com/RussiaUN/status/1496623763722579975?s=20&t=zOn3oQxVzhtPXJawAAKaLw
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-russia-slams-israeli-occupation-of-golan-heights-after-jerusalem-supports-ukraine-1.10632250
https://www.jpost.com/middle-east/article-698468
https://www.jpost.com/middle-east/article-698498
https://www.srugim.co.il/649592-%D7%A0%D7%AA%D7%9F-%D7%A9%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C
https://www.timesofisrael.com/why-israel-is-having-trouble-picking-sides-in-russias-war-on-ukraine/
https://www.timesofisrael.com/why-israel-is-having-trouble-picking-sides-in-russias-war-on-ukraine/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/despite-us-request-israel-refrains-from-co-sponsoring-un-resolution-on-ukraine/
https://www.timesofisrael.com/ukrainian-embassy-seeks-to-recruit-israelis-to-fight-russian-invasion/
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

وقد أتيحت أمام هؤلاء مؤخراً فرصة وذريعة 
جـــــديـــــدة، بـــســـبـــب الــــتــــطــــورات الـــمـــســـتـــجـــدة فــي 
ملف الأزمــة الأوكــرانــيــة وتداعياتها المتوقعة، 
كـــي يـــزيـــدوا مـــن مـــعـــدلات نــهــبــهــم واســتــغــالــهــم 
بــغــايــة الــحــصــول عــلــى هـــوامـــش ربــــح إضــافــيــة، 
وكي يرفعوا من مستويات تحكّمهم، وخاصة 
لعموم  الضرورية  الاحتياجات  على مستوى 

المواطنين.
وكذلك أتيحت الفرصة أمام الحكومة لتكريس 
نهجها المتمثل بتقليص دور الدولة وتغييبه، 
وبتخفيض الإنفاق العام، بما في ذلك وخاصة 
ما يتعلق بعنوان »توجيه الدعم لمستحقيه«، 

وصولًا إلى إنهائه كلياً، وبالسرعة الممكنة.

الإجراءات الحكومية المعلنة
ــــراءات الحكومية لإدارة  تــحــت عــنــوان: »الإجــ
ــاديــــة والـــمـــعـــيـــشـــيـــة فـــــي ظــل  ــتــــصــ الأوضــــــــــاع الاقــ
الــتــطــورات الأخــيــرة«، و»استجابة للتطورات 
ــيــــة«، عقد  الــحــاصــلــة فـــي مــلــف الأزمـــــة الأوكــــرانــ
مــجــلــس الـــــــــوزراء جــلــســة اســتــثــنــائــيــة مــصــغــرة 

بتاريخ 2022/2/24.
وقــــد خــلــص الاجـــتـــمـــاع إلــــى وضــــع بـــنـــود عمل 
ــلـــتـــعـــاطـــي مـــــع هـــــــذا الـــــوضـــــع الـــمـــســـتـــجـــد لـــمـــدة  لـ
شهرين، واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته، وذلك 

وفق خمسة مستويات، تتلخص بما يلي:
- اتــخــاذ مــا يــلــزم لإدارة المخازين المتوفرة 
مــن الــمــواد الأســاســيــة )الــقــمــح، الــســكــر، الــزيــت، 
الرز ومادة البطاطا( خلال الشهرين المقبلين 
ومــتــطــلــبــات تــعــزيــزه والــتــدقــيــق فــي مستويات 
توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة 
ــــارات لـــتـــوريـــدهـــا  ــيـ ــ ــــخـ ــــل الـ تــــوفــــرهــــا ودراســــــــــة كـ

بمختلف الوسائل.
- وضـــع قــائــمــة بــالــتــوريــدات الأســاســيــة الأكــثــر 
ضـــــرورة خــــال الــشــهــريــن الــمــقــبــلــيــن والاتـــفـــاق 
عــلــى عــقــود الـــتـــوريـــدات ومــتــابــعــتــهــا والــتــشــديــد 
عــلــى الـــمـــورديـــن عــلــى اســتــكــمــال الـــمـــوَقـــع منها 

بأسرع وقت ممكن.
 -مراجعة الــمــواد التي يتم تصديرها وتقييد 
التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد التي 
يــمــكــن أن تــســهــم فـــي اســـتـــقـــرار الـــســـوق كــمــادة 
زيــــت الـــزيـــتـــون والــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة الــمــحــفــوظــة 
وغــيــرهــا مــن الـــمـــواد وأيـــضـــاً إدارة احــتــيــاجــات 

السوق من الأدوية.
 -دراســــــــة إمـــكـــانـــيـــة تــخــفــيــض بـــعـــض الأســـعـــار 
الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف 
ــــي الــــســــوق  ــــواد فــ ــ ــمـ ــ ــ ــار هـــــــذه الـ ــ ــعــ ــ ــفـــيـــض أســ تـــخـ

المحلية.
- وضع خطة لتوزيع كافة المشتقات النفطية 
المقبلين بما يضمن الانتظام  خــال الشهرين 
الــتــوزيــع وترشيد هــذه العملية للقطاعات  فــي 
الـــضـــروريـــة ووضــــع خــطــة لــتــخــفــيــض الــكــمــيــات 
التي يتم تزويد السوق بها تدريجياً ودراسة 

واقـــع الــتــوريــدات والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة سرعة 
معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم 
وفـــق مــا تــم إقــــراره لــاســتــفــادة مــن منعكساته 
الإيــجــابــيــة عــلــى مــســتــوى الـــوفـــر فـــي اســتــهــاك 

المواد المدعومة.
 -تشديد الرقابة على ســوق الصرف لضمان 
المقبلين ومتابعة  الــشــهــريــن  اســتــقــراره خـــال 

التطورات المتوقعة واتخاذ ما يلزم حيالها.
 -الــتــرشــيــد فـــي تــخــصــيــص الــقــطــع خـــال هــذه 
ــيــــاجــــات الأكــــثــــر ضــــــرورة  ــتــ الــــمــــدة لــتــلــبــيــة الاحــ
ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل 

عقود القمح كمادة إستراتيجية.
- العمل على ترشيد الإنفاق العام حالياً بحيث 
يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الأولـــــــويـــــــات خــــــال هــــــذه الـــمـــدة 

حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز.
ــتـــشـــديـــد فـــــي مــــراقــــبــــة الأســــــــــواق وتـــوحـــيـــد  - الـ
الأسعار  لمراقبتها والتأكد من ضبط  الجهود 
ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار والتلاعب 

باستقرار السوق.

المهماز والذريعة
ــامــــة الـــنـــظـــريـــة لـــلـــتـــوجـــهـــات  ــعــ تــــبــــدو الــــمــــامــــح الــ
الحكومية أعلاه وكأنها ذات مضمون إيجابي، 
الترويج  الحكومة وتعمل على  أو هــكــذا تظن 
لـــه، لــكــن مــــاذا عــن الــجــانــب الــعــمــلــي والــتــنــفــيــذي 
منها، في ظل استمرار العمل بنفس السياسات 
ــــرار  ـــمــ ــ ــتـ ــ ــــة، وفـــــــــي ظـــــــل الاســ ــمــ ــ ــالــ ــ ــــظــ الــــطــــبــــقــــيــــة الــ
ــــة الــتــحــكــمــي بـــالـــواقـــع  ــــدولـ ــــدور الـ ــ بــالــتــضــحــيــة بـ

الاقتصادي والمعيشي والخدمي؟!
فـــالـــتـــرجـــمـــة الـــعـــمـــلـــيـــة لـــلـــتـــوجـــهـــات أعـــــــاه يــمــكــن 

تبويبها بمحورين:
الأول هـــو: تــكــريــس نــهــج الــســيــاســات الطبقية 

الظالمة المتبعة.
ــــم بـــــالـــــواقـــــع  ــكـ ــ ــــحـ ــتـ ــ والـــــــثـــــــانـــــــي هــــــــــو: تـــــكـــــريـــــس الـ
والمالية،  الاقتصادية  والعمليات  الاقــتــصــادي، 
ــفــــاســــدة والــمــســتــغــلــة  ــأيــــدي الـــقـــلـــة الـــنـــاهـــبـــة والــ بــ

بشكل أكثر وأعمق وأوسع مما سبق.
فــتــطــورات الأزمـــة الأوكــرانــيــة، ومــع الاعــتــراف 
بــتــداعــيــاتــهــا وآثـــارهـــا الــمــتــوقــعــة، وعــــدم التقليل 
مــنــهــا طــبــعــاً، مـــا هـــي إلا ذريـــعـــة جـــديـــدة لتُعلق 
الطبقية،  الحكومية  السياسات  موبقات  عليها 

تطورات أوكرانيا.. ذريعة جديدة وفرصة للنهب
طيلة سنوات الحرب والأزمة لم يعدم 

كبار حيتان أصحاب الأرباح الذرائع 
لتبرير نهبهم وفسادهم واستغلالهم، 

وصولًا إلى مستويات أعلى وأعلى من 
التحكم بالواقع الاقتصادي، وبالعمليات 
الاقتصادية والمالية الجارية في البلاد، 

مستندين في ذلك إلى جملة السياسات 
الليبرالية المطبقة حكومياً، المحابية 

لهم والمدافعة عن مصالحهم على طول 
الخط، والتي وصلت بنتائجها العملية 

إلى مرحلة التوحّش على المستوى 
الاقتصادي والمعيشي والخدمي، على 

حساب أصحاب الأجور من الغالبية 
المفقرة طبعاً، وعلى حساب الاقتصاد 

الوطني والمصلحة الوطنية بالنتيجة.

ــد مـــــــن فـــــرص  ــ ــزيـ ــ ــمـ ــ ولـــــــــن تــــــكــــــون إلا مــــــــبــــــــرراً لـ
المتحكمة  الطغمة  أيـــدي  النهب والــفــســاد على 
بمفاصل وتفاصيل العمل الاقتصادي والمالي، 

ولمصلحتها.
فــحــتــى الإعــــــان عـــن إمــكــانــيــة تــخــفــيــض بعض 
الأســــــــــعــــــــــار الاســــــــتــــــــرشــــــــاديــــــــة لـــــبـــــعـــــض الـــــــمـــــــواد 
الأســاســيــة، أو إجــــــراءات تقييد الــتــصــديــر، كما 
ورد أعلاه، لن يصب إلا بمصلحة هذه الطغمة، 
مع عــدم ضمان تخفيض الأســعــار في السوق 
الــمــحــلــيــة طــبــعــاً، والـــتـــجـــارب الــشــبــيــهــة الــســابــقــة 

خير دليل على ذلك.
فــخــال الأيـــــام الــقــلــيــة الــمــاضــيــة أصــــاب الــســوق 
حــالــة إضــافــيــة مــن الــغــلــيــان الــســعــري عــلــى كافة 
السلع والمواد والخدمات، والقادم يبدو أسوأ، 
وخـــاصـــة عــلــى ضـــوء الـــبـــدء بــتــنــفــيــذ الــتــوجــهــات 

الحكومية أعلاه!

النتائج المتوقعة لا تبشر بالخير!
ــــي وفــــــقــــــاً لـــلـــتـــفـــاصـــيـــل أعــــــــاه،  ــمـ ــ ــــرسـ ــــه الـ ــــوجـ ــتـ ــ الـ
واستناداً للخبرات العملية المتراكمة من نتائج 
جــمــلــة الــســيــاســات الــمــعــمــول بــهــا طــيــلــة الــعــقــود 
الــمــاضــيــة وحــتــى الآن، وخــاصــة عــلــى مستوى 
ــة الــتــحــكــمــي، بــل  ــمـــرار تــــراجــــع دور الــــدولــ ــتـ اسـ
والــتــخــلــي عـــن الــكــثــيــر مـــن الــمــهــام والـــواجـــبـــات 
الحيتان،  قلة من  لمصلحة  بعهدتها  المفترضة 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  يـــعـــنـــي بـــالـــتـــرجـــمـــة الـــعـــمـــلـــيـــة، عــ
ــــن، أنـــنـــا  ــيـ ــ ــــادمـ ــقـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذي خـــــــال الــــشــــهــــريــــن الـ

مقبلون على ما يلي:
ــــوء أخـــضـــر،  ــتـــمـــر، مــــع ضــ ــبـــريـــر مـــســـبـــق ومـــسـ تـ
لــرفــع أســعــار الــمــواد والــســلــع الأســاســيــة وغير 
ــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات  ــــي الأســــــــــــواق، مـ الأســــاســــيــــة فـ
إلى  الرسمية والخاصة، بالإضافة  والقطاعات 

أسعار الخدمات المقدمة من هذه القطاعات.
مــزيــد مــن الــتــخــفــيــض عــلــى كــمــيــة المخصصات 
ــــواد الأســــاســــيــــة الـــمـــدعـــومـــة  ــمــ ــ ــــن الــ الــــمــــوزعــــة مـ
)خبز- سكر- رز- مشتقات نفطية(، وزيادة 
الهامش الزمني بين موعد توزيع وآخــر لها، 

أي تخفيض إضافي على الدعم.
ــاً نـــحـــو تـــوســـيـــع دائـــــــرة الـــشـــرائـــح  الـــمـــضـــي قــــدمــ
المستبعدة من الدعم، وصولًا إلى إنهائه كلياً، 

وبسرعة.

ــــاق الــــعــــام،  ــفـ ــ جــــرعــــة جــــديــــدة مــــن تــخــفــيــض الإنـ
تحت عنوان الترشيد والأولــويــات، والخشية 
الــــــمــــــشــــــروعــــــة مــــــــن أن يــــــطــــــال ذلــــــــــك قــــطــــاعــــات 
)الـــــكـــــهـــــربـــــاء- الـــــمـــــيـــــاه- الــــطــــبــــابــــة- الـــتـــعـــلـــيـــم.. 

وغيرها(.
زيادة في تراجع الإنتاج )الصناعي والزراعي 
لعنوان »ترشيد  كنتيجة متوقعة  والــحــرفــي(، 
تــــوزيــــع الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات 
الضرورية« بالحد الأدنــى، باعتبار أن الواقع 
العملي يشير إلــى أن القطاع الإنتاجي خارج 
أولويات السياسات الحكومية، وما تمثله من 

مصالح.
مزيد من التحكم بتوريدات وسلاسل تسويق 
وتوزيع وبيع المواد والسلع، الأساسية وغير 
الأساسية، )كمّاً ونوعاً ومصدراً وسعراً(، على 

أيدي ولمصلحة كبار أصحاب الأرباح.
تعزيز إجــراءات تقييد حركة السيولة النقدية، 
التي لم تصب بالتجربة العملية خلال السنين 
القريبة الماضية وحتى الآن، إلا بمصلحة كبار 

حيتان الثروة والمتحكمين بها.
زيادة فرص الاستحواذ على القطع، وخاصة 
المخصص لعمليات استيراد المواد الأساسية، 
مــن قــبــل ولمصلحة كــبــار الــحــيــتــان، مــع المزيد 

من مركزته بأيديهم.
مـــــزيـــــد مــــــن الـــــتـــــدهـــــور عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــقـــيـــمـــة 

الشرائية لليرة بالنتيجة.
تــســجــيــل الــمــزيــد مـــن الــتــراجــع عــلــى الــمــســتــوى 

الاقتصادي العام.
مـــزيـــد مـــن الــــتــــردي عــلــى الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي 
ــد مــــــــن الإفـــــــــقـــــــــار الـــــعـــــام  ــ ــ ــزيـ ــ ــ والــــــــخــــــــدمــــــــي، أي مـ

بالمحصلة.
فالأزمة الأوكرانية، وفقاً للسيناريو الرسمي 
ــلــــن أعــــــــــــاه، أصــــبــــحــــت ذريــــــعــــــة مـــضـــافـــة  ــعــ الــــمــ
إلــــــــى ذرائــــــــــــع الــــــحــــــرب والأزمــــــــــــــة والــــحــــصــــار 
والــعــقــوبــات، لــشــن الــمــزيــد مــن الــهــجــوم على 
حـــقـــوق ومـــصـــالـــح الــغــالــبــيــة الـــمـــفـــقـــرة، وعــلــى 
ــم الــحــيــاتــيــة  ــ ــهـ ــ ــــروراتـ ــاتـــهـــم وضـ حــــســــاب حـــاجـ
الحكومة  أيــدي  على  والخدمية،  والمعيشية 
ــثـــــروة  ــ ــيــــتــــان الـ ــلـــحـــة حــ ــتــــهــــا، ولـــمـــصـ وبــــمــــبــــاركــ
والفساد، مع النتائج السلبية لكل ذلك على 

مستوى المصلحة الوطنية.

الأزمة الأوكرانية 
ذريعة جديدة 
تُعلق عليها 

موبقات السياسات 
الحكومية الطبقية 

ومبرر لمزيد من 
النهب والفساد 

على أيدي الطغمة 
المتحكمة بمفاصل 

وتفاصيل العمل 
الاقتصادي والمالي 

ولمصلحتها
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

ـــا يـــجـــري  ــــل أســــــــف، إن مــ لـــكـــن مـــــع كـ
على مستوى غالبية مخالفات البناء 
أنــهــا غــائــبــة وبــعــيــدة عــن نــفــاذ سلطة 
القانون بشأنها، فمناطق المخالفات 
والــعــشــوائــيــات، مـــن حــيــث الــمــســاحــة 
والاكتظاظ السكاني، أكبر بكثير من 

المناطق العمرانية المنظمة.

العام والاستثنائي
ــنـــصـــوص  ــثـــــرة الـ ــ ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن كـ عــ
البناء،  المتعلقة بمخالفات  القانونية 
وكـــــثـــــرة الـــتـــعـــلـــيـــمـــات والـــتـــوجـــيـــهـــات 
بــشــأنــهــا، وكــثــرة الــجــهــات المسؤولة 
عــن ضــبــطــهــا، إلّ أن الـــواقـــع اليومي 
يــقــول: إن مخالفات البناء مستمرة 
ومــــــــــتــــــــــزايــــــــــدة ومـــــــتـــــــســـــــعـــــــة، وبـــــعـــــض 
الحالات المسجلة على شكل تنظيم 
ضبوط مخالفات بها، أو هدم بعض 
أجزائها، ما هي إلا حالات استثنائية 

ونادرة جداً، ولا يقاس عليها.
المثال على ذلــك مــؤخــراً، هو الخبر 

ــــاء مـــخـــالـــف  ــنـ ــ الـــــمـــــتـــــداول عـــــن هـــــــدم بـ
مـــــــــؤلـــــــــف مـــــــــــن أربــــــــــــــــــع طـــــــــــوابـــــــــــق فــــي 
طرطوس، والــذي لا يمكن اعتباره 
إلّ أنــــه اســتــفــاقــة مــتــأخــرة جــــداً على 
هـــــــذه الــــمــــخــــالــــفــــة، مـــــع الإشـــــــــــارة إلــــى 
أنها واحــدة من عشرات المخالفات 
الــــمــــشــــادة والــــمــــســــتــــمــــرة، والـــحـــديـــث 
هــنــا لــيــس عــلــى مــســتــوى طــرطــوس 
فـــقـــط، فــجــمــيــع الــمــحــافــظــات والـــمـــدن 
الأبنية،  بمخالفات  مكتظة  والبلدات 
وعلى عينك يا بلديات ومحافظات!

أسباب ومستفيدون
من المعروف أن استطالة المخالفات 
واتــســاع رقعتها مــا كـــان لــهــا أن تتم 

لولا توفر شرطين: 
الــســكــن  بـــســـيـــاســـات  مـــرتـــبـــط  الأول: 
والإسكان المتبعة منذ عقود وحتى 
الآن، والـــتـــي لـــم تــصــل فـــي عــــام من 
ــقـــة لـــتـــســـد الـــحـــاجـــات  ــابـ الأعــــــــــوام الـــسـ
الـــمـــتـــنـــامـــيـــة لـــلـــســـكـــن ولــــــو بـــحـــدودهـــا 
الدنيا، مما برر، بشكل رسمي وغير 
ــبــــطــــن- هــــذه  ــــي- مـــعـــلـــن أو مــ ــمــ ــ رســ

الاستطالات من المخالفات.
والــــثــــانــــي: هــــو عــــامــــل الـــفـــســـاد الــــذي 
باستطالاتها  المخالفات  يغطي على 
ــــطـــــرف عــن  وتــــوســــعــــهــــا، أي غـــــض الـ
النصوص القانونية، وإبعاد لسلطة 
ــا مــــن أن تــــقــــوم بـــواجـــبـــاتـــهـــا،  ــفــــاذهــ إنــ
بمعنى أكثر وضوحاً: ابتلاع لسلطة 

الدولة نفسها بهذا المجال! 
بــقــي أن نــشــيــر إلــــى أن هــــذا الـــواقـــع 
كان وما زال فرصة ذهبية بالنسبة 
لـــــــتـــــــجـــــــار وســــــــــمــــــــــاســــــــــرة الــــــــعــــــــقــــــــارات 
والأراضــــــــــي، فــــهــــؤلاء اســــتــــفــــادوا مــن 
تــغــيــيــب دور الــــدولــــة عـــلـــى مــســتــوى 
مــــــســــــؤولــــــيــــــاتــــــهــــــا تــــــــجــــــــاه الــــــحــــــاجــــــات 
المتنامية للسكن، وابتلاع هذا الدور 
على أيــدي الفاسدين، ليحصدوا في 
جيوبهم أربــاحــاً مضاعفة مــن خلال 
ــلـــى حــــســــاب مــا  ــاء، عـ ــنــ ــبــ ــفـــات الــ ــالـ مـــخـ
يـــجـــب أن تـــكـــون عــلــيــه الــمــخــطــطــات 
الــعــمــرانــيــة الــنــظــامــيــة، وعــلــى حساب 
ــاذه، والأهــــــم،  ــ ــفــ ــ ســلــطــة الــــقــــانــــون وإنــ
ــلـــى حــــســــاب الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن لــلــســكــن،  عـ
ليس على مستوى الأسعار الباهظة 

فــقــط، بـــل عــلــى مــســتــوى الــمــواصــفــة 
والسلامة الإنشائية، وهو الأخطر!

 لمصلحة الحيتان 
وعلى حساب المحتاجين!

كي لا يتم استمرار تبرير المخالفات 
والصمت عليها، وليّ أذرع سلطات 
إنفاذ القانون بشأنها فساداً، كما هو 
ســائــد ومــســتــمــر حــتــى الآن، ولكيلا 
تــــكــــون عـــمـــلـــيـــات ضـــبـــط الـــمـــخـــالـــفـــات 
ـــة  ــيـ ـــائــ ــنـ ـــتــــثــ عــــــــبــــــــارة عــــــــن حــــــــــــــالات اسـ
ــا مـــــا لــهــا  ومـــــزاجـــــيـــــة وانــــتــــقــــائــــيــــة، لــــهــ

ــــن مـــاحـــظـــات،  ــا عـــلـــيـــهـــا مـ ــ ــلـــيـــهـــا مـ وعـ
فإنه من المفترض أن تقوم الدولة 
بواجباتها ومسؤولياتها ضمن إطار 

الشرطين أعلاه.
ــــك يـــؤكـــد أن الـــواقـــع  ــــدا ذلـ فـــكـــل مــــا عـ
والـــــــــــــحـــــــــــــاجـــــــــــــة ســـــــــيـــــــــســـــــــتـــــــــمـــــــــران فـــــي 
ــالـــفـــات  فـــــــرض تــــوســــيــــع رقــــعــــة الـــمـــخـ
والعشوائيات إلى أمد غير منظور، 
ــقــــارات  ــعــ لـــمـــصـــلـــحـــة حـــيـــتـــان تــــجــــار الــ
ــلــــى حــــســــاب الـــمـــواطـــنـــيـــن  طــــبــــعــــاً، وعــ

المحتاجين للسكن من كل بد!

	ǧعادل ابراهيم

ــــة الــــشــــرعــــيــــة  ــابـ ــ ــبـ ــ ــــطـ فــــالــــمــــتــــابــــع لــــتــــصــــريــــحــــات الـ
وبــيــانــاتــهــا، ولــلــمــعــلــومــات الــتــي تــقــدمــهــا وزارة 
الداخلية عما يتم ضبطه مــن قبلها مــن جرائم 
ــا، ولــــأخــــبــــار  ــهــ ــاتــ ــيــ ــمــــســــؤولــ وحـــــــــــــوادث تــــبــــعــــاً لــ
المتداولة عن بعضها مع تفاصيلها، يلحظ أن 
هناك تزايداً في كم هذه الحوادث، مع تباينات 
في شكلها ونوعها وتوصيفها، مع الاختلاف 

في ملابسات وظروف كل منها طبعاً.
أمــــــا الـــمـــلـــفـــت فــــي كــــل ذلـــــــك، فـــهـــو أن الــتــعــاطــي 
مــع هــذه الــحــوادث مــا زال يتم على اعتبارها 
ذات طــابــع فـــردي مــحــض، وغــالــبــاً مــع تحميل 
المجتمع جزءاً من المسؤولية حيالها، بالجانب 
الأخـــاقـــي والــتــربــوي الأســـــري، بــعــيــداً عــن كل 
ــــروف الـــمـــوضـــوعـــيـــة الأخـــــــــــرى، الــمــحــيــطــة  ــــظــ الــ
وعن  استثناء،  دون  الجميع  على  والضاغطة 
مــــســــؤولــــيــــة الــــــدولــــــة والــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة 

وواجباتها المفترضة حيالها!

أمثلة مؤلمة
بحسب إذاعة شام إف إم بتاريخ 2022/2/16 
»سجلت العاصمة دمــشــق فــي الأيـــام الأخــيــرة 
خمس حـــالات انــتــحــار، واحـــدة منها أدت إلى 
الوفاة.. وأكد مصدر طبي خاص لـ »شام إف 
إم« تسجيل 5 مــحــاولات انــتـــــحــار فــي دمشق 
خلال الأيام الأخيرة، مبيناً أن 3 من الحالات 
نــاجــمــة عــن أخـــذ جــرعــة دوائـــيـــة زائــــدة )ســيــدة 
56 عـــامـــاً- فـــتـــاة 19 عـــامـــاً- طــفــلــة 14 عـــامـــاً(.. 
وأضاف: أن الحالة الرابعة هي محاولة انتـحار 
لــشــاب )19 عــامــاً( تسبب لنفسه بــجــرح قاطع 
في رقبته )ذبح(.. وأوضح المصدر الطبي أن 
الحالة الخامسة كانت لرجل أقدم على الانتحار 

شنـقاً، حيث وصل إلى المشفى متوفياً«.
وكان قد كشف مدير عام هيئة الطب الشرعي 
زاهر حجو، لصحيفة الوطن، عن »تسجيل 13 
حالة انتحار خلال شهر كانون الثاني الفائت. 
وأشار إلى 10 حالات انتحار للذكور و3 نساء. 
أمــــا عـــن أعـــــداد ضــحــايــا جـــرائـــم الــقــتــل الــمــرتــكــبــة 

خلال الشهر نفسه فقد بلغت 40 ضحية«.
ــيـــر مـــــن الأخــــــبــــــار الــــمــــتــــداولــــة عــن  ــثـ ــكـ وهـــــنـــــاك الـ

حوادث شبيهة مع كل أسف.

مسؤولية الدولة والحكومة والسياسات
بعيداً عن الخوض في الجانب النفسي للضحايا 
الــذي يوصلهم لاتخاذ قــرار إنهاء الحياة عبر 
الانــتــحــار، باعتبار لــه الاختصاصين الــذيــن لن 
يوفروا جهداً بهذا الإطار، سبراً وتحليلًا لما قد 
يعتمل في نفس الضحية من اضطرابات، فإن 
ظروف الحرب والأزمة، مع نتائجها وتبعاتها 
السلبية تشرداً ونزوحاً، بالتوازي مع الواقع 
الاقــتــصــادي والــمــعــيــشــي الــضــاغــط والمستمر، 
والمترجم عملياً بمستويات متزايدة البطالة، 
ــقــــار، وصـــــولًا لــلــعــوز  وبــــدرجــــات أعـــلـــى مـــن الإفــ
والـــجـــوع، مـــع غـــض الـــطـــرف عـــن كـــل مــوبــقــات 
الاستغلال والنهب والفساد الجارية على كافة 
الـــمـــســـتـــويـــات، جــمــيــعــهــا مـــع غــيــرهــا الــكــثــيــر من 
الأسباب الموضوعية الأخــرى، تلقي بأعبائها 
الثقيلة على السوريين، وعلى الغالبية المفقرة 
بشكل أقــســى وأعــنــف، مــع كــل تــداعــيــات وآثـــار 
ــــك الــســلــبــيــة عـــلـــى تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة  ذلـ
لــهــؤلاء، بما فــي ذلــك وخــاصــة على المستوى 
الــــنــــفــــســــي، وصــــــــــولًا إلـــــــى حـــــــال انــــــســــــداد الأفـــــق 
والإحباط واليأس، الذي لم يعد مقتصراً على 
فئة عمرية بعينها، أو على جنس دون الآخر، 

أو على شريحة اجتماعية دون أخرى!

حوادث مؤلمة.. بمسؤولية السياسات الطبقية الظالمة
كثيرة هي الأخبار، المؤلمة والمؤسفة، المتداولة عبر وسائل الاعلام عن حالات 

الانتحار أو الشروع فيه، وعن عمليات القتل أو الشروع بها، وعن المشاجرات، وعن 
ممارسات العنف والتعنيف، وغيرها من الحوادث المؤسفة التي تندرج بهذا السياق، 

والتي تزايدت بشكل لافت خلال السنين القريبة الماضية.

فــالأرقــام المؤسفة أعـــاه، مــع تــنــوع ضحاياها 
ــاراً فــي  ــ ــبـ ــ )ذكـــــــــوراً وإنـــــاثـــــاً، أطــــفــــالًا وشـــبـــابـــاً وكـ
الــــســــن( تــعــنــي أن مــــروحــــة الــــظــــروف الـــفـــرديـــة 
الخاصة، على الرغم من أهميتها، إلا أنها ليست 
كافية لوحدها لتبرير هذا السلوك »الفردي« 

للضحايا، أو لتزايد أعدادها من كل بد!
ــتـــــذرع هـــنـــا بـــالـــجـــانـــب الأخـــاقـــي  ــ ولا يـــجـــدي الـ
حيال  الــمــســؤولــيــة  أوزار  لتحميله  المجتمعي 
الــضــحــايــا، أو لتجيير الــمــســؤولــيــة عــلــى أســـرة 
كل منهم، كما يحلو للبعض من أجــل تكريس 
ــذا الــــصــــدد،  ــهــ ــــن واجــــبــــاتــــهــــا بــ تـــغـــيـــيـــب الـــــدولـــــة عـ
ولـــعـــدم تــحــمــيــل الــحــكــومــة لــمــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه 
ــلـــى مـــســـتـــوى ضــمــان  الـــمـــواطـــنـــيـــن، وخــــاصــــة عـ

أمنهم الغذائي بالحد الأدنى!
فــجــزء أســاســي مــن أســبــاب مــعــانــاة المواطنين 
ــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيــ وأزمـــــاتـــــهـــــم تـــتـــحـــمـــلـــهـــا الــــســ
الطبقية، الظالمة والمجحفة، وحدها، وبالتالي، 
فـــإنـــهـــا تــتــحــمــل كــــل أوزار مــــا تـــصـــل إلــــيــــه حـــال 
المواطنين مــن فقر وجـــوع وبـــؤس وإحــبــاط 

واكتئاب ويأس.
وبــكــل اخــتــصــار، طــالــمــا بقيت هـــذه الــســيــاســات 
الطبقية على حالها، فهذا يعني تسجيل المزيد 
ــيــــشــــي، ولا  ــعــ مـــــن الــــــتــــــردي الاقـــــتـــــصـــــادي والــــمــ
غــرابــة بــعــد ذلـــك مــن اســتــمــرار تسجيل المزيد 
مــن حـــوادث الانــتــحــار والعنف المؤسفة، أي: 

المزيد من الضحايا.

مخالفات البناء والاستفاقات المتأخرة والمزاجية
أن يتم هدم بناء مخالف 

في منطقة ما يعتبر 
في أحد جوانبه تغليباً 

للقانون على المصلحة 
الخاصة، ومؤشراً على 

نفاذ سلطة الدولة ضمن 
حدود تنفيذ النصوص 
القانونية، بما يضمن 

عدم التعدي على الحقوق 
المصانة.
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شؤون محلية

	ǧرندا الحسين

وكأن هذا هو لسان حال وزارة الصحة 
ــعــــار  ــــرات أســ ــــشــ ــعــــد قـــيـــامـــهـــا بــــــإصــــــدار نــ بــ
ــبـــعـــض الأصــــــنــــــاف الــــــدوائــــــيــــــة، تــتــضــمــن  لـ
المزيد من الرفع السعري عليها، وليس 
آخرها النشرة الصادرة بتاريخ 22 من 

شهر شباط الجاري. 
فقد شملت هذه النشرة الأخيرة بشكلٍ 
ــــة وأدويـــــــــــة  ــــويـ ــيـ ــ ــــحـ خـــــــــاص الـــــــــصـــــــــادات الـ
الالــــتــــهــــاب، حـــيـــث ارتـــفـــعـــت أســــعــــار هـــذه 
الأصــــــنــــــاف بـــنـــســـبـــة تــــــتــــــراوح بــــيــــن 30– 
أنّها كانت قد ارتفعت مسبقاً  40% علماً 
مــع زيـــادة أســعــار الأدويــــة بنسبة %30، 
والــتــي حــدثــت بــتــاريــخ 16 كــانــون الأول 

من العام الحالي. 
وكــــــذلــــــك تــــــــمّ رفــــــــع ســــعــــر بــــقــــيّــــة أصــــنــــاف 
الحليب، التي لم يطلها الارتفاع الماضي، 
ــنــــو بــلــس  حـــيـــث وصــــــل ســـعـــر حـــلـــيـــب ريــ
وريـــنـــو  ل.س،   17500 إلـــــى  غ(   400(

بلس )900 غ( إلى 36000 ل.س.
الـــزيـــادة شملت أدويــــة الالــتــهــاب بمبالغ 
تراوحت بين 1500 و3000 ليرة، فارتفع 
ــــاد« مــن 6800  ســعــر علبة حــبــوب »زدنـ
إلى 8800 ليرة، وسعر شراب الالتهاب 
 4500 إلــــــى   2900 ــــن  مـ »ســـيـــفـــيـــكـــســـيـــم« 
لــيــرة، وحــبــوب »الأزيترومايسين« من 
1600 إلى 2900 ليرة، وقد وصل سعر 
علبة »الأوغمنتين« عيار 1000 الحاوية 
إلـــى  ــــوالـــــي 9000  عـــلـــى 14 حـــبـــة مـــــن حـ

12800 ليرة. 
وقــال بعض الصيادلة إن الارتفاع طال 
أدويــــــة تــعــتــبــر نــوعــيــة ومـــطـــلـــوبـــة، لكنها 
والأوغمنتين،  الــزدنــاد،  مــثــل:  مقطوعة، 

وإبــــــر الــلــيــنــكــومــايــســيــن، والأمـــيـــكـــاســـيـــن، 
والـــــــــــــــــــــــــــــروس بـــــــــــلـــــــــــس، والــــــــــســــــــــيــــــــــبــــــــــروز، 

والأزيتروليد.

هل رفع الأسعار هو الحل لتأمين 
الأدوية المقطوعة؟

ــــة،  لـــم يـــهـــدأ مــســلــســل رفــــع أســـعـــار الأدويــ
ــيــــة الــــســــلــــع الأســــاســــيــــة  ــقــ حـــــالـــــه كـــــحـــــال بــ
ــكّــــل عــــصــــب الـــحـــيـــاة  ــــي تــــشــ ــتـ ــ الأخـــــــــــرى الـ

للناس، والمبررات موجودة دائماً!
فــــالــــغــــرض الأســــــاســــــي مـــــن رفـــــــع أســــعــــار 
الأدوية هو تأمنيها، بحسب تصريحات 
نـــقـــيـــب صــــيــــادلــــة ســـــوريـــــة وفـــــــــاء كــيــشــي 
لإذاعة شام إف إم، فقد قالت إنّه: »تمت 
ـــلــــة الـــــــــــــوزارة لــــرفــــع الــــســــعــــر حــتــى  مــــراسـ

يتوفر الدواء«.
ولكن المستغرب وفــق ما تقوله إحدى 
الــصــيــدلانــيــات أن الـــــــدواء بـــرغـــم ارتـــفـــاع 
ســـعـــره إلّ أنــــه لا يــتــوفّــر بــشــكــل مــريــح، 
كـــــافٍ ومــســتــمــر، حــيــث يـــتـــوفّـــر مــبــاشــرة 
بعد عملية الرفع، ثم يعود بعد فترة إلى 

تواجده بشكل محدود ومقنّن. 
تـــعـــزي نــقــابــة الــصــيــادلــة ســبــب الارتـــفـــاع 
إلــى »ارتــفــاع تكاليف تصنيع الأدويـــة«، 
إضافة إلــى »ارتــفــاع تكاليف الشحن في 
ــيــــة«، وذلــــك وفــق  ــمـــواد الأولــ اســـتـــيـــراد الـ
ــاء فـــــي تــــصــــريــــح جــــهــــاد وضـــيـــحـــي  ــ ــ مـــــا جـ
لصحيفة  الصيادلة  نقابة  مجلس  عضو 
الوطن، إضافةً إلى توقف بعض شركات 
الاستيراد  الصرافة عن تمويل عمليات 

بالسعر المدعوم من قبل الحكومة. 
ولـــــــكـــــــن هــــــــل تــــــــســــــــوّغ هــــــــــذه الــــــمــــــبــــــررات 
للسّلع  والــامــحــدود  المستمر  الارتـــفـــاع 
الدوائية؟ ولا سيّما في ظلّ الحديث عن 

الدواء بين سياط الغلاء والتوفّر!

انخفاض فعالية وجودة بعض الأدوية، 
ــعـــار وانـــخـــفـــاض فــعــالــيــة  أيّ: ارتــــفــــاع أسـ

بالنتيجة!

التوجه نحو تحرير سعر الدواء؟!
أدّى صدور نشرة الأسعار الأخيرة إلى 
حــدوث انــفــراجٍ نسبيّ ومؤقت بالنسبة 
ــــاف، والـــــتـــــي كــــان  ــ ــنـ ــ ــ ــوفّــــر بــــعــــض الأصـ ــتــ لــ
الصيادلة يضطرون للجوء إلى السوق 

السوداء لشرائها بالسعر الحرّ!
وقــد كــان هــذا أحــد أهــم أســبــاب اختلاف 
ســعــر بــعــض الأدويـــــــة مـــن صــيــدلــيــة إلــى 

أخرى. 
إذ تحوّلت الــســوق الــدوائــيــة إلــى ساحة 
ســــمــــســــرة ونـــــهـــــب مــــــن قِـــــبـــــل الــــشــــركــــات 
الدوائية والمستودعات على حد سواء، 
وكــلّ ذلــك يحدث فــي ظــلّ صمت وزارة 
الــصــحــة ونــقــابــة الــصــيــادلــة عـــن كــــلّ هــذه 
ــلّــــوم  الـــــتـــــجـــــاوزات، وتـــوجّـــهـــهـــمـــا لـــكـــيـــل الــ
على الصيدلاني وحــده، مع عــدم تبرئة 

البعض من هؤلاء طبعاً!
يــقــول أحـــد الــصــيــادلــة: »إنّ أزمـــة الـــدواء 
بــــــيــــــن الانــــــــقــــــــطــــــــاع والارتـــــــــــــفـــــــــــــاع جـــعـــلـــت 
ــــدودة، فــــإمــــا أن  ــــحــ الــــخــــيــــارات أمـــامـــهـــم مــ
يلتزم الصيدلاني بالتسعيرات النظامية 
ويــــبــــتــــعــــد عــــــن الــــــســــــوق الـــــــــســـــــــوداء، مـــمّـــا 
ســيــجــعــل صــيــدلــيــتــه شــبــه فــــارغــــة، أو أن 
يـــلـــتـــزم بـــالـــحـــصـــص الــمــقــنــنــة مــــن الــــــدواء 
مثلًا  )علبة  المستودعات  توزعها  التي 
ــــل أســــــبــــــوع(، أو يـــحـــصـــل الـــصـــيـــدلانـــي  كـ
عـــلـــى قــطــعــة واحـــــــدة مــــن دواء مــقــطــوع 
بمقابل تحميل عدد كبير من القطع غير 
الـــمـــرغـــوبـــة كـــثـــيـــراً، أو أن يــنــتــظــر ريــثــمــا 
تستجيب وزارة الصحة لطلب المعامل 
المستمر بــرفــع الأســعــار بــغــرض توفير 
ــفـــه  الأصـــــــنـــــــاف، مــــمّــــا ســـــيـــــؤدي إلـــــــى تـــوقّـ
عــن الــعــمــل أو تــســبّــبــه بــالــخــســائــر بسبب 

وجــــود طــلــب كــبــيــر عــلــى مــعــظــم الأدويــــة 
ــا أدويــــــة  ــ ــهـ ــ ــــنــــة، إذ إنّـ الـــمـــقـــطـــوعـــة والــــمــــقــــنّ
أســاســيــة لا يمكن التّخلي عــن وجــودهــا 

في الصيدلية«!
وينهي الــصــيــدلانــي حديثه بــالــقــول: »لا 
تستبعد نوصّل لمكان يصير حتى الدوا 
كلّو عالحرّ.. وبالآخر ما حدا بياكلها غير 

هالمواطن الفقير«.
لا غرابة في حديث الصيدلاني الواضح 
أعــــــــاه، فـــكـــل الــــمــــؤشــــرات تـــــدل عـــلـــى أن 
ــيــــة مــــاضــــيــــة بـــهـــذا  ــكــــومــ ــــات الــــحــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الاتجاه، بالنسبة للأدوية أو غيرها من 

السلع والمواد، بل والخدمات أيضاً!

لا نمرض يعني!
بهذه العبارة يدير رجــلٌ ستينّي ظهره 
بعد خروجه من الصيدلية العاشرة بحثاً 

عن دوائه المقطوع!
فرغم التوفّر المحدود لبعض الأصناف 
إثــــر كـــل ارتــــفــــاع لـــأســـعـــار، إلّ أن هــنــاك 
أصنافاً دوائية أساسية، كأدوية الضغط 
والــقــلــب والــســكــري والـــســـرطـــانـــات، غير 
متوافرة، وإن توافرت فبأسعار باهظة 

تكسر الظهر!
ــــات مــن  تــــقــــول إحـــــــدى الــــصــــيــــدلانــــيــــات: بــ
المحزن مشاهدة مــا يعانيه الــنــاس عن 
كثب في أزمــة الـــدواء، ويبدو أنّ مقولة 
»درهـــــم وقـــايـــة خـــيـــرٌ مـــن قــنــطــار عـــاج« 
قــد أصبحت حــاجــةً ملّحة فعلًا فــي هكذا 

وضع!
ولـــكـــن أنّــــــى لـــلـــمـــواطـــن أن يـــحـــافـــظ عــلــى 
صحته، في ظروف معيشةٍ غير صحيّة 
ــــرار أدوات  ــمــ ــ ــتــ ــ فــــــي ظــــــل اســ ومــــــــزريــــــــة، 
الضغط عليه، استغلالًا ونهباً وفــســاداً، 
والــمــتــمــثــلــة بــجــمــلــة الـــســـيـــاســـات الــطــبــقــيــة 
مــن مصالحه  بالضد  الــمــنــحــازة  المتبعة، 

على طول الخط؟!

»لدينا دواء ويمكننا أن نقدّمه لك، ولكن سنضطر إلى رفع سعره )قليلًا( هذه المرة أيضاً«!

لا تستبعد نوصّل 
لمكان يصير 

حتى الدوا كلّو 
عالحرّ.. وبالآخر 
ما حدا بياكلها 

غير هالمواطن 
الفقير
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	ǧنادين عيد

فـــمـــاذا يــعــنــي أن تــصــبــح الــخــضــار والــبــقــولــيــات 
ثقيلة على جيب رب الأسرة، بعدما كانت عوناً 
أصبحت  وبعدما  المقبولة،  بتكلفتها  لموائدها 
الـــلـــحـــوم بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا، ومــشــتــقــات الألـــبـــان 

والأجبان، من منسيات الغالبية المفقرة؟!
مادة البطاطا، كمثال، تعتبر غيضاً من فيض، 
تــعــبــيــراً عــن الارتـــفـــاع الــكــارثــي الـــذي طـــرأ على 
أســعــار غـــذاء الــفــقــراء مــن جــهــة، وكــذلــك تعبيراً 
عــن مــدى التقصير الحكومي فــي دعــم القطاع 
ــــذا وذاك  ــيـــن هـ ــــي مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وبـ ــــزراعـ الـ
تــتــلــطــى مـــصـــالـــح كــــبــــار الـــحـــيـــتـــان، الــمــتــحــكــمــيــن 
ــتــــســــويــــق  ــــل الــــــتــــــوزيــــــع والــ ــ ــــاسـ ــ ــلــــيــــات وسـ بــــعــــمــ
والبيع، وكذلك بعمليات الاستيراد والتصدير 

والتهريب.

البطاطا ومسلسل الكر والفر
يـــبـــدو أن مــســلــســل مــنــع الــتــصــديــر وفـــتـــح بــاب 
الاســتــيــراد لــمــادة الــبــطــاطــا، فــي ذات التوقيت 
الــثــابــت مــن كــل عـــام، مستمر بنكهة كوميدية، 
كما أن الأسباب والــذرائــع باتت معروفة لدى 

الجميع...
فـــقـــد تــــم مــــؤخــــراً الـــســـمـــاح بـــاســـتـــيـــراد الــبــطــاطــا 
بــكــمــيــة 20 ألـــــف طــــن مــــن مـــصـــر، وذلــــــك خـــال 
ــا بـــيـــن الـــخـــامـــس عـــشـــر مــن  ــفـــتـــرة الـــمـــمـــتـــدة مــ الـ
ــامـــــس عــــشــــر مــن  ــ ــــخـ الــــشــــهــــر الـــــــجـــــــاري حــــتــــى الـ
شهر آذار المقبل، بعدما وافــق رئيس مجلس 
ــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــلـــجـ الـــــــــــــوزراء عــــلــــى تــــوصــــيــــة الـ
الــصــنــاعــة  مـــقـــتـــرح وزارات  تـــأيـــيـــد  الــمــتــضــمــنــة 
ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ والــــــــزراعــــــــة والإصـــــــــــــاح الـــــــزراعـــــــي والـ

الداخلية وحماية المستهلك.
الثابت وفقاً للعادة الحكومية، أن بداية الربع 
الأخــيــر مــن الــســنــة يــقــر مجلس الـــــوزراء بمنع 
تــصــديــر هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــخـــضـــار حــتــى بــدايــة 
ــتـــاج الــــعــــروة الــربــيــعــيــة، ومــــن ثـــم يــفــتــح بــاب  إنـ
الاستيراد من أحد دول الجوار، مثل مصر، في 

الفترة التي تسبق موسم العروة الربيعية...

الأسباب الظاهرة والكامنة
بــالــنــســبــة لـــأســـبـــاب الــحــكــومــيــة الــمــعــلــنــة، لكلتا 
ــــي: تــوفــيــر  ــالـــتـــي الـــتـــصـــديـــر والاســـــتـــــيـــــراد، هــ حـ
وتخفيض سعر الــمــادة بما يتناسب والــقــدرة 

الشرائية، والحفاظ على مصالح المزارعين!
البطاطا بقي ثابتاً  الــافــت أن سعر كيلو  لكن 
عند حــدود 1500 ل.س وحتى 2500 ل.س، 
تبعاً للنوعية ولدرجة شعبية الأســـواق، حتى 
بعد قـــرار إيــقــاف التصدير الـــذي أقـــره مجلس 

الوزراء بتاريخ 23 أيلول الماضي.
كذلك هي المبررات التي تم سوقها لاستيراد 
20 ألف طن من البطاطا من مصر مؤخراً، فهي 
وفــقــاً لــتــصــريــحــات مــجــلــس الــــــوزراء لتوفيرها 
بسعر مــنــاســب ونــوعــيــة مقبولة فــي الأســـواق 
الــمــحــلــيــة، بــعــد أن أصــبــحــت تــكــالــيــف تــخــزيــنــهــا 
مــرتــفــعــة، ولــتــراجــع الــمــســاحــات الــمــزروعــة في 

المنطقة الوسطى جرّاء الصقيع المتكرر.
والــــســــؤال الـــجـــدّي هــنــا، كــيــف يــمــكــن أن يــكــون 
ــمــــادة الـــمـــســـتـــوردة مـــن دول الـــجـــوار،  ســعــر الــ
مــع كــل مــا تحمله عملية الاســتــيــراد مــن أعــبــاء 
وصــعــوبــات وتــكــالــيــف إضــافــيــة لأجــــور الشحن 
ــــل مــــن تــكــلــفــة إنــتــاجــهــا  ــمــــولات، أقـ ــعــ والـــنـــقـــل والــ
محلياً، أو من أعباء تكاليف تخزينها، لتوفيرها 

أمن الفساد النهبوي أهم من الأمن الغذائي لمواطن 

بسعر مقبول للمستهلك؟!
ــا: أن  ــ ــــادهـ ــفـ ــ لـــنـــصـــل إلـــــــى خــــاصــــة مـــخـــتـــصـــرة مـ
الــمــواطــن لــيــس المستهدف مــن تــلــك الــقــرارات 
على مستوى السعر المقبول للمادة بالنتيجة!

فالتحكم بمنافد الاستيراد والتصدير لا يخضع 
لأهمية توفر المادة وبما يتناسب مع القدرة 
الشرائية للمواطن، إنما يتم تجيير ذلك العنوان 
العريض تبعاً لمصالح قوى السوق والفساد، 
بــدءاً من القائمين على عمليات الاستيراد من 
الــحــيــتــان أولًا، الـــذيـــن يــحــصــلــون عــلــى الــحــصــة 
الأكـــبـــر مـــن أربــــــاح الاســــتــــيــــراد، ولـــيـــس انــتــهــاءً 
المنتفعين  المحليين،  والــمــفــرق  الجملة  بتجار 
من هوامش الأربــاح الإضافية، خلال عمليات 

البيع ثانياً. 
الــمــؤشــر الــعــمــلــي الـــواضـــح عــلــى ذلــــك، بالنسبة 
لمثال مادة البطاطا قيد الاستيراد حالياً، هي 
آلية توزيع الكمية المستوردة البالغة 20 طناً، 
ــــر الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة  فــقــد صــــرح وزيـ
عــبــر صحيفة  بــتــاريــخ 2022/2/20  الــمــســتــهــلــك 
الوطن، بأن هذه الكميات سيتم توزيعها وفق 
الــتــالــي: 5 أطــنــان منها عــلــى صـــالات الــســوريــة 
ــيــــبــــاع لـــمـــعـــامـــل الـــبـــطـــاطـــا  لــــلــــتــــجــــارة، وجـــــــــزء ســ
ــــزء ثــــالــــث ســـيـــبـــاع فــــي ســـوق  ــ والـــشـــيـــبـــس، وجـ

الهال وللتجار.
المستهلك  نـــدري كيف ستتحقق مصلحة  ولا 

بالسعر المقبول للمادة وفقاً لذلك بالنتيجة؟

أسباب ارتفاع الأسعار
إن ارتــــفــــاع ســعــر مـــــادة الـــبـــطـــاطـــا، كــغــيــرهــا من 
المواد والسلع الزراعية المنتجة محلياً، يعود 

لسببين رئيسيين: 
الأول والأهم هو ارتفاع تكاليف الإنتاج على 
ــمــــزارع، مـــع تــحــكــم وســيــطــرة مـــن قــبــل قــوى  الــ
ــتـــســـويـــق والــــتــــوزيــــع  ــلـــى عـــمـــلـــيـــات الـ الــــســــوق عـ
ــــن يـــســـتـــغـــلـــون الــــــمــــــزارع أبـــشـــع  ــذيـ ــ ــــي، الـ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــفـــاع  ــــى ارتـ اســـتـــغـــال، وهــــــذا يــــــؤدي بـــالـــتـــالـــي إلـ
الأســـعـــار عــلــى الــمــســتــهــلــك بــالــنــتــيــجــة، بــالإضــافــة 
إلـــى تــراكــم الــخــســائــر لـــدى الــمــزارعــيــن مــوســمــاً 
بعد آخــر، بغض النظر عن نوعية المحصول، 

فالتعميم جائز هنا.
والــثــانــي أن قـــنـــوات الــتــهــريــب ومــنــظــومــتــهــا ما 
زالــــــت مـــســـتـــمـــرة دون انــــقــــطــــاع، والـــمـــنـــتـــج ذو 
ــيـــة يـــبـــقـــى مـــحـــط اهــــتــــمــــام قـــوى  ــالـ ــعـ الـــــجـــــودة الـ
السوق والفساد لهذه الغاية، فلا رقابة جدية 
قــــــادرة عــلــى إيـــقـــاف ســـطـــوة مــنــظــومــة الــفــســاد 
تــلــك عــلــى مــا يــبــدو، فــقــد أصــبــح الــتــهــريــب يمثل 
جزءاً أساسياً من ريعها، ويتم ذلك طبعاً على 
حساب الكميات التي من المفترض أن تكفي 
حاجات الاستهلاك، وتحافظ على الاستقرار 

السعري في السوق.

لا دعم للمزارع والمستهلك
ــبــــنــــج الـــتـــخـــديـــريـــة  ــــن مـــــن أبـــــــر الــ ــــواطـ ــمـ ــ أُتـــــخـــــم الـ
الرسمية الــتــي تتحدث عــن الخطط الــزراعــيــة، 
وعن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي كافة!

وكــذلــك أُتــخــم بالحديث الــرســمــي عــن مصلحته 
ــيـــــة  ــ ــــهـــــاكـ ــتـ ــ ــــه الاسـ ــتـ ــ ــلـ ــ ــــى سـ ــلــ ــ وعـــــــــــن الــــــحــــــفــــــاظ عــ

الضرورية!
فلسبب ما لا نجد تنفيذاً حقيقياً لكل ذلك بما 
ينعكس إيجاباً على واقع الزراعة والمزارعين، 
والإنــــتــــاج عـــمـــومـــاً، أو عــلــى مــصــلــحــة الــمــواطــن 

المستهلك!
فمع كل ما جرى ويجري، استمرت السياسات 
الحكومة الليبرالية خلال سني الأزمة بالتعمق، 
مــع كــل نتائجها الــكــارثــيــة الــتــي انعكست سلباً 
ــــك عــلــى  ــذلـ ــ عـــلـــى الإنـــــتـــــاج بـــكـــافـــة قــــطــــاعــــاتــــه، وكـ
الواقع المعيشي للمواطن السوري بالنتيجة، 
وخـــاصـــة وبــشــكــل مــبــاشــر عــلــى مــســتــوى سلة 
استهلاكه الغذائي المرتبطة بقدرته الشرائية، 
الـــتـــي انــخــفــضــت واســـتـــنـــفـــذت بــشــكــل مــتــســارع 
لا مــثــيــل لــــه، حــتــى وصـــلـــت إلــــى الــعــجــز الــكــبــيــر 
الآن على مستوى أمنه الغذائي، وصــولًا إلى 

درجات الجوع المستمرة بالتزايد.
ولــــمَ لا؟ فــأمــن وضــمــان مــصــالــح قـــوى الــفــســاد 
النهبوي، وتوسيع قاعدته ومركزته، بحسب 
الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــظــالــمــة، أهــــم مـــن أمــن 
المواطن الغذائي، الذي بات يحتاج إلى غرفة 

إنعاش.. لكنها غير متاحة!

الارتفاع المستمر للأسعار، مع الحفاظ على مستوى أجور منخفض جداً، أدى بطبيعة 
الحال إلى تقليص سلة الاستهلاك للأسرة السورية، وقد تتابعت السلة بالتقلص حتى 

بات رب الأسرة عاجزاً عن سد تكاليف وجبة غذاء بأبسط المكونات.

كيف يكون سعر 
المادة المستوردة 

أقل من تكلفة 
إنتاجها محلياً أو 

من أعباء تكاليف 
تخزينها لتوفيرها 

بسعر مقبول 
للمستهلك؟!
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شؤون اقتصادية

العوز السوري المتنامي بعد

	ǧقاسيون

ــــاق، أصــــــــــدر مــــكــــتــــب تــنــســيــق  ــيــ ــ ــــســ فــــــي هــــــــذا الــ
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــابـــع لــمــنــظــمــة الأمــــم 
ــراً تـــحـــلـــيـــاً تــضــمــن  ــ ــــؤخـ الـــمـــتـــحـــدة OCHA مـ
نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية في 
البلاد لعام 2022، كاشفاً عن تطورات بعض 
ــتــــدهــــور الاقــــتــــصــــادي الــتــي  جــــوانــــب حــــالــــة الــ
طــالــتــهــا، حــيــث انــتــقــلــت قــفــز عــــدد الــســوريــيــن 
الــذيــن يــحــتــاجــون إلـــى الــمــســاعــدة الإنــســانــيــة 
من 13.4 مليون مواطن في عام 2021، إلى 
14.6 مليون مواطن في عام 2022، أي أن 
ما يقارب 1.2 مليون مواطن إضافيين باتوا 
بحاجة إلــى المساعدة الإنسانية خــال عام 

واحد فقط.

تدهور اقتصادي على كافة المستويات
أشـــــــار الـــتـــحـــلـــيـــل إلــــــى أن جـــمـــيـــع مــــؤشــــرات 
ــاد الــكــلــي قـــد تــــدهــــورت خــــال عــام  ــتـــصـ الاقـ
إلـــــى  مـــــــؤديـــــــة  ســـــــــــــــوءاً،  وازدادت   ،2021
انــخــفــاض قــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، وارتـــفـــاع 

أســــعــــار الـــســـلـــع فــــي الأســــــــــواق، وانـــخـــفـــاض 
الإيــــــرادات الــمــالــيــة لــلــدولــة، وارتـــفـــاع الــديــن 

المحلي.
وقــــد أدت هــــذه الـــعـــوامـــل الــمــجــتــمــعــة إلــى 
خــســائــر واســعــة فــي ســبــل معيشة وإلــى 
ــــراق شـــرائـــح إضــافــيــة مـــن الــســكــان في  إغـ
ــــم يــنــحــســر  الاحــــتــــيــــاجــــات الإنــــســــانــــيــــة، ولــ
تــأثــيــر ذلــــك عــلــى الــمــنــاطــق الـــتـــي شــهــدت 
ــهــــات ومـــــعـــــارك فـــحـــســـب، بــــل طـــال  مــــواجــ
كذلك حتى المناطق الأقل تأثراً بالأعمال 

العسكرية.
بالإضافة إلى ذلك، ففي عام 2021، اشتدت 
الــصــدمــات الــمــنــاخــيــة والآثـــــار الــســلــبــيــة على 
الــمــوارد الطبيعية، ولا سيما المياه. حيث 
ــام هــــطــــول الأمـــــطـــــار-  ــتــــظــ لـــــم يــــــؤد عــــــدم انــ
ــفــــاض مـــســـتـــويـــات الـــمـــيـــاه  إلــــــى جــــانــــب انــــخــ
تـــاريـــخـــيـــاً فـــي نــهــر الــــفــــرات- إلــــى الـــحـــد من 
إمـــكـــانـــيـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــمـــيـــاه الــصــالــحــة 
لــلــشــرب والاســــتــــخــــدام الــمــنــزلــي لأكـــثـــر من 
خمسة ملايين شخص فحسب، بل تسبَّب 
ــاً فــــي خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــــي الــمــحــاصــيــل  أيــــضــ
ودخـــل الـــزراعـــة، وانــخــفــاض تــولــيــد الطاقة 

ــــادة الأمـــــراض المنقولة  الــكــهــرومــائــيــة، وزيـ
عن طريق المياه. 

ومـــــــن الــــمــــتــــوقــــع أن يــــكــــون لــــهــــذه الــــتــــطــــورات 
فـــي الأجــلــيــن الــمــتــوســط والــطــويــل أثـــر خطير 
ومتراكم على الصحة، وانعدام الأمن الغذائي، 
ومعدلات سوء التغذية، مع ما قد يترتب على 

ذلك من عواقب لا رجعة فيها.

تعاظم حاجات 6.9 مليون نازح داخلي
ــد لــمــا يــقــدر  ــ ــــزال الاحـــتـــيـــاجـــات طــويــلــة الأمـ لا تـ
بــنــحــو 6.9 مــلــيــون نــــازح داخـــلـــيـــاً تــتــفــاقــم على 
ــالـــنـــســـبـــة لأكــــثــــر مــن  ــا بـ ــمـ ــيـ نــــحــــو كــــبــــيــــر، ولا سـ
مليوني شخص في حوالي 1760 تجمّع غير 

رسمي ومخيمات.
وفي العموم، غالباً ما يعيش النازحون داخلياً 
فـــــي أمـــــاكـــــن لا تــــؤمــــن لــــهــــم عــــنــــاصــــر الاكــــتــــفــــاء، 
ولا تـــتـــوفـــر لـــهـــم فـــيـــهـــا فــــــرص الـــحـــصـــول عــلــى 
ــــك الــــذيــــن عـــــادوا  ــئـ ــ الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة. وأولـ
إلـــى أمــاكــن سكنهم الأصــلــيــة - الــتــي تــم تدمير 
غالبيتها - يواجهون تحديات كبيرة في تلبية 

احتياجاتهم الأساسية.
ويــنــعــكــس تـــدهـــور الـــحـــالـــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــدة 
ــاً  ــ ــقـ ــ ــــاد تــــقــــريــــبــــاً. ووفـ ــبــ ــ ــان الــ ــ ــكـ ــ ــلــــى جـــمـــيـــع سـ عــ
ــئـــة الــتــي  ــفـ لـــتـــقـــديـــرات الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة، فــــــإن الـ
تظهر أعلى مستوى مــن الاحــتــيــاج حالياً هي 
الفئة التي لم تنزح سابقاً، ما يشير بقوة إلى 
ــتــــصــــادي الآن هــــو الــمــحــرك  أن الــــتــــدهــــور الاقــ
الرئيسي للاحتياجات في المناطق الأقل تأثراً 
بشكل مــبــاشــر بــالأعــمــال الــقــتــالــيــة، حــيــث ارتــفــع 

عدد المحتاجين للمساعدة في صفوف هؤلاء 
من من 6.4 مليون شخص في عام 2020 إلى 

9.2 مليون شخص في عام 2021.

ازدياد اعتماد الأسر على النساء
انــخــفــضــت قــــدرة الـــنـــاس عــمــومــاً عــلــى تلبية 
الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الأســـــاســـــيـــــة فــــــي عــــــــام 2021 
بــشــكــلٍ كبير مــقــارنــة بــعــام 2020، مــع تأثير 
متفاقم ومتزايد على الأســر المعيشية التي 
ترأسها نساء، وكبار السن الذين لا يملكون 
ــاقـــة،  ــاً، والأشــــخــــاص ذوي الإعـ ــريــ ــاً أســ ــمـ دعـ

والأطفال.
وتــشــيــر بــيــانــات تقييم الاحــتــيــاجــات الــمــتــعــددة 
خلال عام 2021 إلى أن فجوة الدخل استمرت 
فــي الاتــســاع فــي كــل مــكــان، على الــرغــم مــن أن 
64.1% من الأسر أبلغت عن وجود فرد واحد 
)عــلــى الأقـــــل( مـــن أفـــــراد الأســـــرة عــامــل بــأجــر. 
وشــهــدت ســوريــة خـــال الــعــام الــمــاضــي زيـــادة 
سريعة في أعــداد »العمّال الــفــقــراء«، ما ساهم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي ارتـــفـــاع عـــدد الــمــحــتــاجــيــن في 

عام 2022.
ــــر  ــتــــمــــدت الأسـ ــاء الـــــبـــــاد، اعــ ــ ــــحـ وفــــــي جـــمـــيـــع أنـ
الــســوريــة آلــيــات الــتــكــيّــف الــســلــبــيــة بــشــكــل أكثر 
ــــل. ويــــشــــمــــل ذلـــــــك عـــمـــالـــة  ــبـ ــ تـــــــواتـــــــراً مـــــن ذي قـ
الأطـــــفـــــال، وتـــزويـــجـــهـــم بـــغـــرض الـــتـــخـــلـــص مــن 
تكاليف معيشتهم، وبــيــع الأصــــول الإنــتــاجــيــة… 
إلــــخ. وكـــل هـــذه الآلـــيـــات تــزيــد بــشــكــلٍ حـــاد من 
ضــــرورة دعـــم الأســــر، وتــقــلــل مــن قـــدرة الأســر 

على الاعتماد على ذاتها في المستقبل.

بعد 11 عاماً على انفجار الأزمة في البلاد، تتفاقم الحاجات الإنسانية في سورية بالنظر 
على  التحتية  البنى  طال  الذي  الواسع  الدمار  عن  نتجت  التي  المدى  طويلة  العواقب  إلى 
التراجع الاقتصادي التي كانت قد بدأت منذ ما قبل انفجار  البلاد، وتسريع حالة  امتداد 
نازحين  تحوي  دولة  أكثر  إلى  البلاد  تحول  مسببة  خلالها  وتيرتها  وتعاظمت  الأزمة 

داخلياً في العالم.

الفئة التي تظهر 
أعلى مستوى 

من الاحتياج حالياً 
هي الفئة التي 

لم تنزح سابقاً، ما 
يشير بقوة إلى أن 

التدهور الاقتصادي 
الآن هو المحرك 

الرئيسي للاحتياجات
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شؤون اقتصادية

11 عاماً على انفجار الأزمة

حوالــي  هنالــك  التقديــرات،  حســب 
يعيشــون  ســوري  مواطــن  مليونــي 
غيــر  تجمّــع   1760 يقــارب  مــا  فــي 
ومخيمــات. رســمي 

٢.٠ مليون
مــا لا يقــل عــن خمســة ملاييــن مواطــن 
إمكانيــة  عــدم  مــن  يعانــون  ســوري 
الصالحــة  الميــاه  علــى  الحصــول 

المنزلــي. والاســتخدام  للشــرب 

٥.٠ مليون

الغذائــي  الأمــن  انعــدام  مــن  يعانــون 
الشديد، وتحتل سورية موقعاً متقدماً 
انعدامــاً  الأكثــر  العشــرة  البلــدان  بيــن 
العالــم مســتوى  علــى  الغذائــي  للأمــن 

١٢.٠ مليون
فــي  للمســاعدة  المحتاجيــن  عــدد 
صفــوف المواطنيــن الســوريين الذيــن 
تجربــة  اختبــروا  أن  لهــم  يســبق  لــم 

منازلهــم. مــن  النــزوح 

٩.٢ مليون

مــا يقــارب 64.1% مــن الأســر الســورية 
فــرد واحــد )علــى  أبلغــت عــن وجــود 
أقــل تقديــر( مــن أفــراد الأســرة عامــل 

بأجــر.

%64.1

عدد السوريين الذين يحتاجون إلى 
المساعدة الإنسانية

»مليون«

نسبة انتشار سوء التغذية الحاد 
في سورية

»٪«

نسبة السوريين الذين يعتمدون على 
بدائل غير آمنة لتأمين المياه

»٪«

انعدام الأمن الغذائي ونوايا النازحين
لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً للغاية في 
جميع أنحاء البلاد: فمع وجود ما يقدر بنحو 
12 مــلــيــون شــخــص يــعــانــون مــن انــعــدام الأمــن 
الشديد، تحتل سورية موقعاً متقدماً  الغذائي 
ــاً لــأمــن  ــدامــ ــعــ ــثــــر انــ ــلــــدان الـــعـــشـــرة الأكــ بـــيـــن الــــبــ
العالم بحلول منتصف  الغذائي على مستوى 

عام 2021.
ووفقاً للدراسات الاستقصائية الأخيرة لنوايا 
إلــى مناطقهم، تعتزم  عـــودة النازحين داخــلــيــاً 
غــالــبــيــة الأســــر الــمــشــردة أو تــتــوقــع الــبــقــاء في 
مــوقــعــهــا الـــحـــالـــي خـــــال الأشــــهــــر الاثــــنــــي عــشــر 
المقبلة، فــي حين أن ثلث الأســر لــم تقرر بعد 
إن كانت ستعاود النزوح مرة أخرى أو تعود 
إلـــى أمــاكــن سكنها الأصــلــيــة. وتــشــمــل الــعــوامــل 
الــتــي تــؤثــر عــلــى قــــرار الـــنـــاس الــحــالــة الأمــنــيــة، 
وانعدام فرص كسب العيش، وتدهور الحالة 

الاقتصادية، والمساعدة الإنسانية… إلخ.

نزف الكفاءات من أكبر المشكلات
يستمر وصــول الــنــاس إلــى الخدمات الأساسية 
في جميع أنحاء البلاد في التراجع، بسبب البنى 
الحيوية  الإمــــدادات  المتضررة ونقص  التحتية 
ــــي ذلــــك  ــا فــ ــمــ ــة، بــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــشـ ــــدرة الـ ــقـــ ــ ــ وانـــــخـــــفـــــاض الـ

التحديات التي تواجه حرية التنقل والسلامة. 

ومــن أكــثــر الــشــواغــل إلــحــاحــاً نقص الموظفين 
الأساسية  الصحية  الخدمات  لتقديم  اللازمين 
إمــــدادات مياه  أو لتشغيل شبكات  وصيانتها، 
الــشــرب، نتيجة للتشرد أو الــوفــاة أو الإعاقة، 
والافـــتـــقـــار إلـــى الــتــدريــب الــتــقــنــي. حــيــث نصف 
الـــمـــحـــافـــظـــات الــــســــوريــــة تـــدخـــل حـــالـــة طـــــوارئ 
ــيـــن فـــــي مــــجــــال الـــرعـــايـــة  ــلـ ــامـ ــعـ بـــســـبـــب نـــقـــص الـ

الصحية.

 الكهرباء: 15% من مستويات
 ما قبل الحرب

ــتــــويــــات الــــكــــهــــربــــاء،  وفـــــقـــــاً لـــلـــتـــحـــلـــيـــل، فـــــــإن مــــســ
الـــتـــي تــعــتــبــر بــالــغــة الأهــمــيــة لــتــوفــيــر الــخــدمــات 
والسلامة والصحة والسعي إلى كسب الرزق، 
تــبــلــغ الآن 15% مــمــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل انــفــجــار 

الأزمة في عام 2011.
ــــزال شــبــكــات مــعــالــجــة الـــمـــيـــاه وتــوزيــعــهــا  ولا تـ
آخذة بالتدهور - إذ يعتمد 47% من السوريين 
الآن على بدائل غير آمنة في كثير من الأحيان 
ــقـــولـــة بــــالأنــــابــــيــــب، بـــعـــد أن كـــانـــت  ــنـ ــمـ ــيـــاه الـ ــلـــمـ لـ
نسبتهم 37% في العام السابق. ويتم تصريف 
ما لا يقل عن 70% من مياه الصرف الصحي 
دون معالجة، ولا يعمل مــا لا يقل عــن نصف 
شبكات الصرف الصحي، بينما تأخذ الأمراض 

المنقولة بالمياه في الازدياد.
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     ترجمة: قاسيون

ــلــــى الـــعـــمـــل  حــــكــــومــــة الــــصــــيــــن مـــصـــمـــمـــة عــ
الطعام  هــدر  قضيّة  لمعالجة  الاستباقي 
في البلاد. يظهر ذلك عبر اعتماد تدابير 
ذات صلة بالأمر، مثل: »حملة الأطباق 
الصيني  الرئيس  أطلقها  التي  النظيفة« 
ــنـــــغ- وهـــــــــي الـــــمـــــبـــــادرة  ــ ــيـ ــ ــــن بـ ــيـ ــ ــــشـــــي جـ تـ
الـــتـــي تــســعــى إلـــــى تــخــفــيــف هـــــدر الـــغـــذاء 
وتعزيز الأمــن الــغــذائــي- وإقـــرار قانون 
مـــكـــافـــحـــة هـــــــدر الــــطــــعــــام فـــــي ٢٠٢١ فــي 
لــنــواب الشعب  المؤتمر الوطني  جلسة 
NPC، وغيرها مــن الإجــــراءات الوثيقة 
الصلة التي تشير إلى تصميم الحكومة 
الصينية بشكل كبير على الحد من هدر 

الطعام في البلاد. 
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن حــقــيــقــة أنّ الــنــظــام 
ــاً يمكن  الغذائي فــي الصين يــقــدّم دروسـ
ــيــــاســــات فـــــي كـــلّ  أن تـــحـــسّـــن صـــنـــع الــــســ
الــدخــل،  الــبــلــدان مرتفعة ومنخفضة  مــن 
ــأنّ الـــدولـــة الأكــثــر  مـــن الــمــهــمّ أن نــــدرك بــ
اكتظاظاً بالسكان فــي الــعــالــم، هــي كذلك 
ــلّ  ــ ــــي تـــمـــلـــك أقــ ــتـ ــ ــــن الـــــبـــــلـــــدان الـ واحـــــــــــدة مــ
الأراضـــي القابلة لــلــزراعــة. وفــقــاً لمنظمة 
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تنجح 
ــــمــــس »٥/١« ســكــان  بـــإطـــعـــام خُ الـــصـــيـــن 
ــــدام أقـــــــــلّ مــــــن ١٠٪ مــن  ــــخـ ــتـ ــ ــــاسـ ــــم بـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ

الأراضي القابلة للزراعة في العالم.
ــالــــمــــي لـــلـــحـــبـــوب  ــنــــتــــج الــــعــ ــ ــا الــــمُ ــتـــهـ ــفـ وبـــصـ
والــبــيــض والــفــواكــه ومنتجات الأســمــاك 
والـــدواجـــن والــلــحــوم، فمساهمة الصين 
فـــــي الـــــحـــــدّ مـــــن هـــــــدر الــــطــــعــــام لـــــه تـــأثـــيـــر 
ــالــــمــــي.  كــــبــــيــــر عــــلــــى الأمــــــــــن الـــــغـــــذائـــــي الــــعــ
فمن خــال الــحــدّ مــن هــدر الــطــعــام، تنقذ 
الــصــيــن الــمــزيــد مـــن الـــغـــذاء مـــن الــتــدمــيــر، 
ولكنّها أيضاً تقلل الضغط على الموارد 
الـــــزراعـــــيـــــة فـــــي الــــــبــــــاد، وتــــحــــافــــظ عــلــى 
الــمــيــاه، والأرض،  البيئة »تــحــافــظ على 
والــتــنــوّع الــحــيــوي، وتــقــلــيــص انــبــعــاثــات 
غــاز الدفيئة«، الأمــر الــذي يدعم التنمية 
الــمــســتــدامــة. عــلــى الـــرغـــم مـــن أنّ الصين 
ــــن الـــــغـــــذاء الـــــــذي يـــتـــمّ  ــا يـــكـــفـــي مـ ــ لـــديـــهـــا مـ
تــــوفــــيــــره لـــمـــواطـــنـــيـــهـــا، فــــانــــفــــتــــاح قــــطّــــاع 
ــبـــــاد عـــلـــى بـــقـــيّـــة الـــعـــالـــم  ــ ــــي الـ الــــــزراعــــــة فـ
يعني أنّ أكثر من ١٤٠ دولة تستفيد من 

تعاون الصين في هذا المجال.

صفر جوع وحماية البيئة
مـــن الــــواضــــح، أنّ مــســاهــمــة الــصــيــن في 
ــــن هـــــــــدر الــــــــغــــــــذاء أمـــــــــر رئـــيـــســـي  ــ ـــدّ مـ ــ ــــحــ الـــ
ــهــــدف الـــعـــالـــمـــي الــمــتــمــثــل فــي  لــتــحــقــيــق الــ
ــئــــة، لـــكـــنّ  ــيــ ــبــ ــفـــــر جـــــــــوع« وحــــمــــايــــة الــ ــ »صـ
السؤال الهام يجب أن يكون: هل يأخذ 
بقيّة العالم في اعتباره وأولوياته مسألة 
معالجة الــهــدر الــغــذائــي كــضــرورة ملحّة 
فـــي مــجــابــهــة الــمــجــاعــة وانــــعــــدام ونــقــص 

الأمن الغذائي؟ في الواقع، لم يتمّ إدراك 
الحجم الدقيق لنفايات الطعام العالمية، 
وتــــأثــــيــــرهــــا الاجــــتــــمــــاعــــي والاقـــــتـــــصـــــادي 
السبب  ومناسب.  كامل  بشكل  والبيئي 
الرئيسي في ذلك أنّ الباحثين اعتمدوا 
فـــي اســـتـــقـــراء الــبــيــانــات مـــن عــــدد صغير 
مـــن الـــبـــلـــدان، وعــــــادة مـــا يـــتـــمّ اســتــخــدام 
بيانات قديمة لأجل ذلك. قلّة من البلدان 
حول العالم التي تحتفظ ببيانات صلبة 
ودقــيــقــة حــول هــدر الــطــعــام، وهــو الأمــر 
ــبـــذولـــة فــي  الــــــذي يـــحـــدّ مــــن الـــجـــهـــود الـــمـ

مكافحة الهدر العالمي للغذاء.
يُــظــهــر تــقــريــر »مــؤشــر نــفــايــات الــطــعــام« 
لعام ٢٠٢١ مدى التأثير الكبير لنفايات 
الطعام السلبية على الاستدامة والجوع 
]يفاقم الرعب في التقرير أنّــه لا يشمل 
الهدر في مرحلة البيع بالتجزئة[، يظهر 
الـــغـــذاء العالمي  ثُــلــت »٣/١«  أنّ  الــتــقــريــر 
الــــذي يــتــمّ إنــتــاجــه لــاســتــهــاك الــبــشــري 
يُــهــدر، وهــو مــا يــقــدّر بحوالي ١,٣ مليار 
ــــن ســــنــــويــــاً. تـــعـــلـــن مـــنـــظـــمـــة AOF أنّ  طـ
تقريرها يسعى لمواجهة التحديات التي 
تــعــيــق تــنــفــيــذ الأمــــم الــمــتــحــدة لبرنامجها 
UN-« لـــتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة الــــمــــســــتــــدامــــة

أنّ  فــــي  الــمــشــكــلــة  تـــبـــدو  لـــكـــن   ،»SDGs
١٧ دولة حول العالم فقط لديها بيانات 
عــــالــــيــــة الـــــــجـــــــودة عــــــن نـــــفـــــايـــــات الــــطــــعــــام 
متوافقة مع أهــداف التنمية المستدامة، 
وفـــي آســيــا هــنــاك دولـــتـــان فــقــط تملكان 
مثل هذه البيانات، والصين هي إحداها.

المشكلة، أنّ الأمــر طــارئ ويهدد الأمن 
الــغــذائــي الــعــالــمــي بــحــق، وبــشــكــل متزايد 
يثير الــرعــب. وفــقــاً لتقرير منظمة الأمــم 
المتحدة للأغذية والــزراعــة لعام ٢٠٢١، 
ــقــــرب مـــــن ٢,٣٧ مــلــيــار  ــا يــ ــ ــــم يـــتـــمـــكّـــن مـ لـ
شخص من الحصول على الغذاء الكافي 
في عــام ٢٠٢٠. يمثّل هــذا زيــادة قدرها 
بــــالــــمــــقــــارنــــة مــع  ٣٢٠ مــــلــــيــــون شــــخــــص 

بمناسبة المجاعة العالمية القادمة... لدى الصين حلّ
نحن في العالم على حافة الدخول في مشكلة مجاعة حقيقية. 

في هذا الوقت تقوم بعض البلدان المتقدمة بمحاولة التعامي 
عن المشكلة والتهرّب من مواجهتها، كما قامت من قبل 

بالتهرّب من مشاكل المناخ والاقتصاد. كما تقوم النُخب في 
بلدان نامية، مثل: سورية، بمحاولة الاستفادة من المسألة 

للإيحاء لشعوبها بأنّ موتهم بالمجاعة قدر محتوم، أثناء 
التغاضي عن تهريب غذائهم مقابل أرباح للقلّة بالقطع 
الأجنبي. ثمّ، وفي ظلّ هذا الظلام البشري، يأتي النور من 

الصين التي تقوم بنجاح بتطبيق إجراءات لمكافحة هذه 
المشكلة العالمية. ضمن هذا السياق يصبح نهج الصين في 

مكافحة المجاعة من خلال مكافحة هدر الطعام، وإيجاد 
حلول لمعالجته موضع اهتمام بقيّة العالم.

تنقذ الصين 
المزيد من الغذاء 

من التدمير 
ولكنّها أيضاً تقلل 

الضغط على 
الموارد الزراعية 

في البلاد 
وتحافظ على 

البيئة الأمر الذي 
يدعم التنمية 

المستدامة

عـــام ٢٠١٩ وإذا مــا تــحــدثــنــا عــن الــجــوع 
ــيـــون  ــلـ لــــديــــنــــا حــــــوالــــــي ٨١١ مـ الــــــشــــــديــــــد، 
شــخــص عــانــى مـــن الـــجـــوع حــــول الــعــالــم 
في ٢٠٢٠، بزيادة قدرها ١٦١ مليون عن 

العام السابق. 
ــاً نــحــو  ــقـــدمـ ــالـــم تـ ــعـ بـــالـــتـــأكـــيـــد، لا يـــحـــرز الـ
ــــن  ــــوع وتـــحـــقـــيـــق الأمـ ــــجـ ــقــــضــــاء عـــلـــى الـ الــ
ــلـــول  ــيــــن الــــتــــغــــذيــــة بـــحـ ــــي وتــــحــــســ ــذائــ ــ ــغــ ــ الــ
٢٠٣٠. والحاجة لإجـــراءات كبيرة على 

قدر المسألة أكبر من أيّ وقت مضى.
الأسوأ أمامنا لكن هناك أمل...

مـــن الـــواضـــح، أنّـــنـــا لـــم نــصــل إلـــى الأســـوأ 
بعد، وأنّـــه لــن يطول الــوقــت الــذي نصل 
ــــى الــــقــــاع إذا اســـتـــمـــرّ الـــعـــالـــم عــلــى  فـــيـــه إلـ
هـــذا الــمــســار، وتــحــديــداً مــع مــعــاظــمــة أثــر 
وبـــــاء كـــوفـــيـــد-١٩ الاجـــتـــمـــاعـــي والــبــيــئــي 
والاقتصادي على الغذاء. يبدو من هنا 
أنّ نــهــج مــكــافــحــة هــــدر الـــغـــذاء ونــفــايــات 
الطعام لم يعد ترفاً، بل حاجة. يستدعي 
ــتــــمــــاداً فـــوريـــاً  ــذا الــــوضــــع الـــمـــؤســـف اعــ ــ هـ
ــــة وفـــــعـــــالـــــة عــــلــــى جــمــيــع  ــيّ ــلــ ــمــ لــــتــــدابــــيــــر عــ
الــتــحــدي  أنّ هــــذا  الـــجـــبـــهـــات، مـــع إدراك 
يتطلّب جــهــوداً مــتــضــافــرة، والاســتــفــادة 
من خبرات وتجارب البلدان التي تُحرز 
تـــقـــدمـــاً كـــبـــيـــراً فـــي هــــذا الـــمـــجـــال لــمــعــالــجــة 

الهدر الغذائي العالمي.
يُـــعـــتـــبـــر تـــبـــنـــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــخـــضـــراء 
الــمــبــتــكــرة أمـــــــراً أســـاســـيـــاً لــلــتــخــفــيــف مــن 
هدر الغذاء، ويوفّر هذا النهج العديد من 
الــفــوائــد: تقليل هـــدر الــطــعــام، وتحسين 
ــلــــوث،  الأمــــــــن الـــــغـــــذائـــــي، والــــــحــــــدّ مـــــن الــــتــ
ــلـــى مــــــــوارد الأرض  وتـــقـــلـــيـــل الـــضـــغـــط عـ
والمياه، وحماية المناخ. تدعم كلّ هذه 
الـــمـــكـــاســـب الـــتـــنـــمـــيـــة الــــمــــســــتــــدامــــة. يــمــكــن 
استخدام الأدوات التكنولوجيّة لتوفير 
بيانات كافية عن الهدر الغذائي، وبالتالي 

الخروج بحلول أفضل لتحديها. 
مـــــن الـــــــضـــــــروري لــــواضــــعــــي الـــســـيـــاســـات 

ــيـــن بـــالـــنـــجـــاح فــــي مـــهـــمّـــة مــقــارعــة  ــبـ الـــراغـ
الجوع استخلاص الدروس من البلدان 
التي أحــرزت تقدماً كبيراً في استخدام 
الــتــقــنــيــات الــخــضــراء الــمــبــتــكــرة لــلــحــدّ من 
هــدر الــطــعــام. على سبيل الــمــثــال: خلال 
فـــتـــرة الــخــطــة الــخــمــســيــة الــثــالــثــة عــشــرة 
تــوفــيــر  تــــــمّ   ،»٢٠٢٠  -٢٠١٦« لـــلـــصـــيـــن 
حوالي ١٣ مليون طن من الغذاء سنوياً 
بعد الإنتاج- وهي مساهمة كبيرة في 
عملية الــحــدّ مــن هـــدر الــطــعــام وتحسين 

الأمن الغذائي العالمي.
مــن المسلّم بــه، أنّ هــذا الإنــجــاز لــم يكن 
ليتحقق لــولا الاستخدام واســع النطاق 
التي  الــمــبــتــكــرة،  الــخــضــراء  للتكنولوجيا 
تـــمّ تــعــزيــزهــا مـــن خـــال بـــرامـــج التثقيف 
الــطــعــام المنتشرة في  الــخــاصــة بنفايات 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد وعــرضــهــا. بــالــمــثــل، 
يــمــكــن لــلــحــكــومــات وأصــــحــــاب الــمــصــلــحــة 
المعنيين في جميع أنحاء العالم الحدّ من 
هدر الطعام بشكل كبير من خلال تعزيز 
التعبئة والتغليف  اعتماد تقنيات، مثل: 
البارد  التخزين  النشط، وتأمين مرافق 
التي تعمل بالطاقة الشمسية، ونشرها... 
ــــخ. وذلـــــك جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع بــرامــج  الـ
ــفـــادة مـــن مــخــلــفــات الــطــعــام  ــتـ تــعــلــيــم الاسـ
ــاء،  ــ ــيــ ــ ــا، وإنـــــتـــــرنـــــت الأشــ ــهــ ــعــ والــــتــــعــــامــــل مــ
ــهــــواتــــف الـــمـــحـــمـــولـــة الــتــي  وتـــطـــبـــيـــقـــات الــ
تــقــدّم حــلــولًا مبتكرة وســهــلــة الــوصــول، 

للتقليل من هدر الغذاء العالمي.
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شؤون محلية

ــلـــيـــق: مـــشـــكـــوريـــن ع جـــهـــودكـــن  الـــتـــعـ
ووقــتــكــن الــثــمــيــن يــلــي خــصــصــتــوه... 
بـــــس إذا مـــــا تـــغـــيـــر الـــــجـــــذر الـــعـــمـــيـــق 
للمصيبة يلي اسمها السوق السودا 
ع المحروقات ومافياتها... صدقاً ما 
رح يتغير شــي، وأزمـــة المواصلات 
ــفـــاقـــمـــة وخــــصــــوصــــي بــــأيــــام  ــتـ بــــعــــدا مـ
ــكــــن  ــبــ الـــــــعـــــــطـــــــل... وبــــالــــمــــنــــاســــبــــة واجــ
تخصيص كامل وقتكن الثمين لحل 
جـــمـــيـــع الأزمــــــــــــــــــات... وبـــــــــــدون ســفــق 

منيّات للعباد..
يـــقـــول الــخــبــر: »عـــلـــى ضــــوء الــكــشــف 
عـــــــــن ســــــــرقــــــــة 4 ســــــــــيــــــــــارات مـــحـــمـــلـــة 
مـــن  طــــــــن  الـــــــصـــــــفـــــــراء و10  بـــــــــالـــــــــذرة 
الــجــاهــز الـــحـــلـــوب، صــــرح مــديــر عــام 
مؤسسة الأعــاف أن السرقة تعود 
على المؤسسة بــالــربــح، وإن بعض 
الــمــوظــفــيــن فـــي الــمــؤســســة يــعــمــلــون 
ــداً مــــن حــيــث  ــ ــــروف قـــاســـيـــة جــ فــــي ظــ
ساعات العمل الطويلة وعــدم توفر 

باصات مبيت لنقلهم إلى بيوتهم«.
ــــق: ســــــــرقــــــــة تــــــــعــــــــود عـــلـــيـــنـــا  ــيــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
بــالــربــح؟؟!! أي شــو هــل التصريح 

ــــمـــــس... ع  ــــشـ الـــــواضـــــح بـــــوضـــــوح الـ
أســـاس الــشــعــب مــا بــيــعــرف إنـــو كل 
ــلـــي عــــم تـــصـــيـــر الـــهـــدف  الــــســــرقــــات يـ
ــة  ــبــ ــنــــســ ــالــ ــا هــــــــو الــــــــــــربــــــــــــح!!! وبــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
التصريح، جميع  مــن  التاني  للشق 
الموظفين بهل المؤسسة وبغيرها 
ــــروف مـــجـــحـــفـــة  ــ ــــظـ ــ ــلــــوا بـ ــتــــغــ ــم يــــشــ ــ ــ عـ
وقاسية.. والفضل للنهب والعوائد 

الربحية طبعاً...
يقول الخبر: »وزيــر المالية، زيــادة 
الرواتب قريباً، الــوزارة تعمل حالياً 
عــلــى الــتــشــريــعــات، ومــنــهــا: مــشــروع 
إعـــــفـــــاء الــــحــــد الأدنــــــــــى مـــــن الـــــرواتـــــب 
والأجـــور ورفعها إلــى 94 ألــف ليرة 
بـــدل مـــن 50 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة. ما 

يعتبر زيادة على الرواتب«.
التعليق: لا هيك كتير... يعني ليش 
عــم تــعــودوا الــمــواطــن ع الــبــعــزقــة؟؟ 
هــلــق كــيــف عقلو لــهــل المسكين بــدو 
يتحمل هل الكم الهائل من الزيادة؟؟ 
بس الشي المضحك بالموضوع إنو 
من  يستر  والله  زيـــــادة..  معتبرينها 

تبعاتها النهبوية!!! 

الــــتــــجــــارة  »وزارة  الـــــخـــــبـــــر:  يـــــقـــــول 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك تــحــدد 
جـــــديـــــدة  دورة  لــــــبــــــدء   2022/3/1
لتوزيع المقنن عبر صــالات ومنافذ 
حيث  للتجارة،  السورية  المؤسسة 
سيتم في هذه الدورة توحيد رسالة 
الـــســـكّـــر وزيــــت  أمـــــا  الـــســـكـــر والأرز، 
ــــل الإيـــــجـــــابـــــي والـــــمـــــيـــــاه عــلــى  ــــدخـ ــتـ ــ الـ

البطاقة دون رسائل«.
الــتــعــلــيــق: وهــنــا تــكــمــن روح الفكاهة 
المفرفشة لدى الحكومة بالمساومة 
ــــوق وتــــأجــــيــــلــــهــــا وتــــآكــــلــــهــــا،  ــقــ ــ ــــحــ ع الــ
دورة  تـــــــوزيـــــــع  ــــم  ــتـ ــ يـ رح  كــــــالــــــعــــــادة 
جديدة.. طبعاً ليلي ما تم استبعادن 
مــــن الــــدعــــم لـــأســـبـــاب الـــرهـــيـــبـــة يــلــي 
للزيت  وبالنسبة  الحكومة،  اتخذتها 
ــــل-  ــائــ ــ ــــرســ ــــي بـــــــــــدون الــ ـــلـ ــــر يــ ــكــ ــ ــــســ والــ
بتوصل للمواطن إنشالله بأحلامو.. 

وفهمكن كفاية...
ــنــــت الـــمـــؤســـســـة  ــيــ ــبـــــر: »بــ ــ ــــخـ ــــول الـ ــقـ ــ يـ
ــيـــتـــم إلــــغــــاء  الــــعــــامــــة لــــإســــكــــان أنـــــــه سـ
عن  المتأخرين  اكــتــتــاب وتخصيص 
للمساكن  الشهرية  الأقــســاط  تسديد 

الــمــكــتــتــب عــلــيــهــا مــــن دون الـــحـــاجـــة 
لإنذارهم أو إخطارهم«.

الــتــعــلــيــق: بـــــــرافـــــــووووو.... شــايــفــيــن 
الـــــــنـــــــاس عـــــايـــــشـــــة مـــــــن قـــــلـــــة الـــــمـــــوت 
ومــــا مــعــهــا مـــصـــاري لــتــاكــل أو لــتــنــام 
ومــعــدتــهــا فــيــهــا أكــــل.. لــتــجــوا وتــلــغــوا 
ــــذار...  ــــإنـ الاكـــتـــتـــاب دون الـــحـــاجـــة لـ
والله الواحد ما عاد عرفان شو لازم 
يحكي ع هيك قــرارات وتصريحات 
غـــيـــر إنـــهـــا فـــــوق الـــمـــوتـــة عـــصـــة قــبــر! 
بعدين حبيباتي من باب العدالة شو 
بيطلع للمكتتبين بذمتكم بعد سنين 
الانــتــظــار بــســبــب تــقــاعــســكــم.. صعبة 

عليكم العدالة بهاد الجانب أكيد!
يقول الخبر: »تــوقــع عضو مجلس 
لـــألـــبـــان  الـــحـــرفـــيـــة  الـــجـــمـــعـــيـــة  إدارة 
ــــة أن تـــصـــدر  ــــوريـ والأجــــــبــــــان فـــــي سـ
ــبــــان  نـــــشـــــرة الأســـــــعـــــــار الــــثــــالــــثــــة لــــألــ

والأجبان خلال الأسبوع المقبل«.
ــــو  ــــع خــــــيــــــو، لأنـ ــــوقـ ــتـ ــ الــــتــــعــــلــــيــــق: لا تـ
الأســـعـــار ارتــفــعــت صــرلــهــا أســـبـــوع... 
التوقعات  تماماً  بتشبه  وتوقعاتكن 
الــحــكــومــيــة.. عــم تــجــي بــعــد الارتــفــاع 
ع أرض الـــواقـــع يــلــي مــا عــنــدن علم 
فيه ليصير في ارتفاع تاني... وهيك 

القصة ماشية بالبلد..

	ǧعبير حداد

فوفقاً لتعميم صدر عن وزير الإدارة المحلية 
والــبــيــئــة يـــوم 23 شــبــاط الـــجـــاري، يــنــص على 
مـــطـــالـــبـــة الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة بــجــمــع الـــبـــيـــانـــات 
الــــــخــــــاصــــــة بــــــالــــــشــــــرائــــــح الـــــــجـــــــديـــــــدة الــــمــــطــــلــــوب 
اســتــبــعــادهــا مـــن الـــدعـــم الــحــكــومــي، مـــع الــتــأكــيــد 
المختصة لصحة ودقــة  الجهة  على مسؤولية 

البيانات التي سيتم جميعها.
وتضم الشرائح الجاري تدقيق بياناتها كل من: 
)أصــحــاب الــمــقــاهــي و»الــكــافــيــتــريــات«، ومــراكــز 
التجميل، والمكاتب العقارية، وأصحاب محال 
ــــة، وأصــــــحــــــاب مــــكــــاتــــب وشــــــركــــــات بــيــع  ــاغـ ــ ــــصـ الـ

وتأجير السيارات(.

 القديم بنكهة الجديد
لا جــديــد طـــرأ عــلــى ســيــاســة الــعــمــل الــحــكــومــي، 
المستوى  عــلــى  تبنته  نــهــجــاً  الــدعــم  فتخفيض 
التنفيذي مــنــذ مــا قــبــل انــفــجــار الأزمــــة فــي عــام 
ــذلــــك الـــنـــهـــج،  ــاً لــ ــ ــقـ ــ 2011، ومــــــا تــــــــزال تـــســـيـــر وفـ
وبشكل مــتــســارع مــؤخــراً، حتى إنــهــائــه بشكل 
كـــامـــل، وقــــد أشـــرنـــا خــــال فـــتـــرات ســابــقــة أنــهــا 

مسألة وقت لا أكثر حتى استكماله!
فــمــا نــــراه الـــيـــوم مـــا هـــو إلا خـــطـــوات حكومية 
الدعم،  إنهاء  متسارعة نحو استكمال سياسة 
مــع كــل مــا تحمله مــن نــتــائــج سلبية وكــارثــيــة، 
ــــي ســــوء  ــتــــوى الـــــــزيـــــــادة فــ ــلــــى مــــســ ــــة عــ ــــاصــ وخــ

وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ويـــأتـــي الــتــبــريــر بــحــجــج مـــا أنـــــزل الله بــهــا من 
ــلـــطـــان، كــعــجــز الــــمــــوازنــــة، وظـــــــروف الأزمـــــة  سـ
ــبـــررات والــــذرائــــع  والـــحـــصـــار، وغـــيـــرهـــا مـــن الـــمـ
الـــمـــمـــجـــوجـــة، الــــتــــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــكــون 
على  الحكومية  والتوجهات  الممارسات  معها 
الــعــكــس مـــن هــــذا الــنــهــج الـــتـــدمـــيـــري لــلــمــواطــن، 
فهذه الذرائع نفسها تعتبر مسوغات ضرورية 
لتقديم المزيد من الدعم للمواطنين لا حجبه!

أخطاء المرحلة الأولى 
نتج عن المرحلة الأولــى لقرار الاستبعاد من 
الدعم، استبعاد ما يقارب ٦٠٠ ألف أسرة، أي 
ما يعادل ٣ ملايين مواطن، بحال اعتبرنا أن 

وسطي عدد أفراد الأسرة ٥ أشخاص.
ولن ندخل بتفاصيل المعايير التي تم اعتمادها 
كـــتـــصـــنـــيـــف لـــلـــشـــرائـــح الـــمـــســـتـــبـــعـــدة مـــــن الـــدعـــم 
كمرحلة أولـــى، وتناقضها الــصــارخ، فما جرى 
خطوة إضافية نحو استكمال إنهاء الدعم كما 

أشرنا، وكما هو واضح.
أمــا الملفت، أنــه وصــل عــدد طلبات الاعتراض 
المقدمة من قبل المواطنين الذين أُدخلوا ضمن 
دائــــرة الاســتــبــعــاد الأولــــى إلـــى نــحــو 381,159 
طلباً حتى تاريخ يوم ١٥ شباط الجاري، وفقاً 
لــتــصــريــح مــعــاونــة وزيــــر الاتـــصـــالات، مــا يعني 
ــاء الــجــهــات  أن الــــمــــواطــــن تــحــمــل تـــبـــعـــات أخــــطــ
المختصة بعملية فــرز البيانات، ومــدى صحة 
ودقـــــة الــمــعــلــومــات الـــمـــقـــدمـــة، وبـــــدل أن تــعــالــج 
تــلــك الأخـــطـــاء التقنية مــن قــبــل الــجــهــات ذاتــهــا، 
ــتـــمـــاد الـــطـــريـــق الأصــــعــــب عـــلـــى الـــمـــواطـــن  تــــم اعـ

كالعادة!
فعلى مــن أخــطــأت الحكومة بحقه واستبعدته 
من الدعم، أن يثبت عكس ذلك، مع كل ما ينتج 

عن ذلك من ازدحام في مؤسسات الدولة!
والأهم من كل ذلك، أن تداعيات أخطاء الجولة 
الأولــــــى مـــن تــخــفــيــض الـــدعـــم عــبــر الاســتــبــعــاد، 
وكم الاعتراضات المذكور أعلاه وتبعات ذلك، 
والـــتـــي لـــم تــنــتــه مــعــالــجــتــهــا بــعــد، ومـــع ذلـــك يتم 
وضع المرحلة الثانية من خطة الاستبعاد من 
استعداداً  التدقيق،  قيد  لشرائح جديدة  الدعم 

لتنفيذها، وبسرعة! 

مصالح الحيتان فوق كل شيء
من المؤكد، أن مراحل الجولة الثانية من خطة 
استبعاد الدعم، وغيرها من الجولات المتتالية 
إنهائه، ستتكرر بألياتها  لاحقاً حتى استكمال 

وأخطائها!

الجولة الثانية لاستراتيجية النّيل من المواطن 
تلوح في الأفق القريب بوادر العمل على إنجاز المرحلة الثانية من استبعاد شرائح 

جديدة من الدعم الحكومي!

ــلـــى مــــا يــــبــــدو، تــحــقــيــق  ــــك عـ فـــالـــمـــهـــم مــــن كــــل ذلــ
الـــرغـــبـــة الـــشـــديـــدة لــــدى قــــوى الــنــهــب والــفــســاد 
بإنهاء الدعم بالسرعة القصوى، بغض النظر 
عن كم الأخطاء الناتجة، وعــن واقعية معايير 
التصنيف بين من يستحق ولا يستحق الدعم، 
وبــغــض الــنــظــر عــن الإحـــصـــاءات الأمــمــيــة التي 
تشير إلى انعدام الأمن الغذائي لدى 60% من 
الــمــواطــنــيــن الـــســـوريـــيـــن، وانــــحــــدار نــحــو %90 

منهم تحت خط الفقر.
والأهــــم، أن إجــــراءات إنــهــاء الــدعــم تجري 
ــــوازن بــيــن  ــتـ ــ مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اخــــتــــال الـ
مــعــادلــة الأجـــور والأســـعـــار، وبــيــن الأجــور 
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــمـ ــ والأربـــــــــــــــــاح، وعـــــلـــــى حـــــســـــاب الـ

التدهور على المستوى المعيشي للغالبية 
المفقرة!

فما وصلنا إلــيــه الــيــوم مــن مستويات كارثية 
تـــتـــمـــثـــل بـــانـــهـــيـــار قــــطــــاعــــات الإنـــــتـــــاج الـــوطـــنـــي 
كــافــة، وإلــى الانــخــفــاض المهول بقيمة العملة 
الــســوريــة، مــع الاســتــمــرار بــمــســيــرة تخفيض 
ــتــــوازي مــــع الــتــوجــه  ــالــ الــــدعــــم حـــتـــى إنـــهـــائـــه، بــ
نــحــو اســتــكــمــال تــحــريــر الأســــعــــار، مـــا هـــو إلا 
نــتــاج الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــكــارثــيــة الــتــي 
يعمل وفقها الفريق الحكومي، منذ عدة عقود 
وحـــتـــى الآن، والــــتــــي يـــدفـــع ضــريــبــتــهــا عــمــوم 
الــمــفــقــريــن، مـــن جــيــوبــهــم وعــلــى حــســاب عـــداد 

عمرهم.

خبر عام وتعليق هام.. »السرقة تعود علينا بالربح«
يقول الخبر: »خصصت 

الحكومة خلال اجتماعها 
الأسبوعي وقتاً كبيراً 

لمناقشة موضوع النقل 
الداخلي، والآليات 

المطروحة للحل، وزيادة 
وسائط النقل الجماعي«.
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فـــي مـــحـــاولات الــحــفــاظ عــلــى الــتــفــوق الــعــالــمــي 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة، الــــذي ورثـــتـــه مـــن الــحــرب 
العالمية الثانية، يمتلك البنتاغون عشر مناطق 
الــكــوكــب،  أنــحــاء  قــيــادة عسكرية تغطي معظم 
مــع أكــثــر مــن 800 قــاعــدة فــي عــشــرات الـــدول. 
ونـــظـــراً لــعــدم وجــــود إمـــبـــراطـــوريـــة فـــي تــاريــخ 
العالم اقتربت حتى من هــذا الحجم من القوة 
الــعــســكــريــة، فــســيــكــون مـــن الــمــدهــش ألّ تعمل 
قـــــنـــــوات الإيــــديــــولــــوجــــيــــة الإمــــبــــريــــالــــيــــة بــشــكــل 
ــــوة بـــأقـــصـــى قـــدر  ــقـ ــ مـــســـتـــمـــر لاســـتـــثـــمـــار تـــلـــك الـ
مـــن الـــدعـــم الــمــحــلــي، والــــــذي مـــن دونـــــه تــــزداد 
إمكانية مقاومة عموم السكان لمخاطر الحرب 

وتكاليفها المرهقة. 
حتى كتابة هذه السطور )أواخر 2014(، ترك 
الجيش الأمريكي في أعقابه ظروف الفوضى 
الهوبسية )نسبة إلى هوبس- حرب الجميع 
ــتـــي تــدخــل  ضــــد الـــجـــمـــيـــع( فــــي مــعــظــم الـــــــدول الـ
فـــيـــهـــا؛ الــــعــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان والـــبـــلـــقـــان ولــيــبــيــا 
وسورية... ساهمت سنوات من دعم واشنطن 
المطلق »لإسرائيل« في خلق الظروف نفسها 
فــــي فــلــســطــيــن أيــــضــــاً. نـــمـــت الــــدولــــة الأمــريــكــيــة 
كدولة أمنية يغذّيها العمل المكثف لوكالة الأمن 
الــمــخــدرات  مكافحة  وإدارة   ،)NSA( الــقــومــي 
)DEA(، والوكالات الفيدرالية المماثلة. محلياً 
ــتـــرامـــي  ــــع الــــســــجــــون الــــصــــنــــاعــــي مـ هــــنــــاك مــــجــــمّ
ــــراف يــضــم حـــوالـــي 2,3 مــلــيــون محتجز.  الأطــ
بــحــلــول عـــام 2013، كــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
تنفق مــا يــقــرب مــن 700 مــلــيــار دولار سنوياً 
على جبروتها العسكري، وهــذا أكثر من %40 
مــن الإجــمــالــي العالمي، أكثر مــن الصين )166 

مليار دولار( وروسيا )90 مليار دولار(.
الإيديولوجيا الإمبريالية تدعم بنيانها التحتي

الــمــنــطــق الأمــريــكــي الــرســمــي حـــول أن الــحــرب 
ضد الأعداء تعمل على »تقوية الأمة«، وحماية 
»أمــــنــــهــــا« إلــــــى جــــانــــب الادّعـــــــــــــــاءات الـــمـــزعـــومـــة 
ــــان-  ــــســ ــــوق الإنــ ــقــ ــ ــيــــة وحــ ــقــــراطــ ــمــ بـــتـــعـــزيـــز الــــديــ
يتعارض بشكل صــارخ مع الــواقــع التاريخي. 
مـــثـــل هـــــذه الادعــــــــــــاءات تـــقـــابـــل بـــالـــســـخـــريـــة فــي 
جميع أنحاء العالم، ولكن للأسف، يتم أخذها 
الــجــد مــن معظم الأمريكيين، بمن  على محمل 
فيهم النخبة المتعلّمة. أحد أسباب هذه الفجوة 
المتسعة هو التأثير المنتشر للثقافة الإعلامية، 
التي تفعل الكثير لإضفاء الشرعية على دولة 

الحرب ومشاريعها الخارجية المتكررة.

وسائط )ميديا( للإيديولوجيا
ــطّــــرد لــمــجــتــمــع عـــســـكـــري فــي  تــــزامــــن الـــنـــمـــو الــــمــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــع تــوســع وســائــل الإعـــام 

بأشكالها المتنوعة: الأفلام والتلفزيون والراديو 
والإنترنت وألعاب الفيديو والصحافة المطبوعة 
وتــكــنــولــوجــيــا الـــهـــاتـــف الـــمـــحـــمـــول. تـــعـــدّ وســـائـــل 
ــاً مـــمـــتـــازاً  ــاقــ الإعـــــــام الـــمـــشـــتـــركـــة، الـــتـــي تــمــثــل نــ
للمعلومات والــرأي والاتصال والترفيه، ركيزةً 
أســـاســـيـــة لــلــهــيــمــنــة الإيـــديـــولـــوجـــيـــة، ومــســتــودعــاً 
حيوياً للقيم والمواقف والمعتقدات والأساطير 
الـــتـــي تــشــكــل الــــــرأي الـــعـــام عــلــى أســـــاس يــومــي. 
تكتلات وسائل الإعــام العابرة للقوميات مثل 
ــــر، ومــايــكــروســوفــت، وأبـــل،  ديـــزنـــي، وتــايــم وارنـ
وفــيــاكــوم، ونــيــوز كــوربــوريــشــن- جميع مواقع 
الــثــروة والسلطة التي لا يمكن فهمها- تحتفل 
بـــشـــكـــل طــــقــــوســــي بـــعـــجـــائـــب اقــــتــــصــــاد »الــــســــوق 
الـــــــــحـــــــــرة«، وفـــــضـــــائـــــل الاســــــتــــــهــــــاك الــــشــــخــــصــــي، 
ــام ســـيـــاســـي مـــبـــنـــيّ عـــلـــى الـــحـــريـــة  وبـــــركـــــات نــــظــ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وســـيـــاســـة خـــارجـــيـــة »خــــيّــــرة« 
للولايات المتحدة، والحاجة إلى تفوق عسكري 
مــعــولَــم، وبــالــطــبــع »الــوطــنــيــة« الأمــريــكــيــة قديمة 
الـــطـــراز. لــذلــك لا ينبغي أنْ نــتــفــاجــأ عــنــدمــا نجد 
تــدفــقــاً مــســتــمــراً لــلــصــور والــخــطــابــات الــعــســكــريــة 
عبر المشهد الإعلامي، ربما ليس في أي مكان 

أكثر من سينما هوليوود. 

تذكير تاريخي
منذ فترتها التكوينية الأولى، تحركت الولايات 
ــــوادة عــلــى طـــريـــق الاســتــعــمــار  الــمــتــحــدة بـــا هــ
احتلت  العسكرية، حيث  والــنــزعــة  والعنصرية 
أولًا أراضي الهنود الأصليين ومناطق شاسعة 
من المكسيك، ثم بعد استيطان أمريكا الشمالية، 
المحيط  اللاتينية، وجــزر  أمريكا  إلــى  اندفعت 
الـــهـــادئ، وآســـيـــا، فــي خــتــام الــحــرب الإســبــانــيــة 
الأمــريــكــيــة. ولــجــزء كبير مــن الــقــرن العشرين، 
كــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي حــالــة حـــرب )أو 
تستعد للحرب(، امتدت إلى حربين عالميتين، 
وتدخلات في كوريا والهند الصينية وأمريكا 
ــتــــان والـــــعـــــراق  ــانــــســ ــقــــان وأفــــغــ ــلــ ــبــ الــــوســــطــــى والــ
وليبيا وســوريــة... مــع مزيد مــن الــحــروب في 
الشرق الأوســط لدفع الأولــويــات الاقتصادية 
والجيوسياسية. في هذا السياق، تريد النخب 
الحاكمة بطبيعة الحال أن يعتقد الجمهور أنّ 
هـــذه الــقــوة العالمية يــتــم اســتــخــدامــهــا مــن أجــل 

  »الـميديا« وعولمة الإيديولوجيا العدوانية الأمريكية
تطورت وظائف الهيمنة لشرعنة 

النزعة العدوانية والتوسعية للإمبريالية 
لتحتل مجالًا واسعاً من وسائل الإعلام 
الراسخة والثقافة الشعبية، وتتمثل 

مهمتها في إضفاء الشرعية على 
الإمبراطورية الأمريكية. كما هو متوقع، 

فإن »الفضائل العسكرية« لا تنقلها 
فقط الأفلام، بل والتلفزيون وألعاب 

الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي... 
وأصبحت أكثر رسوخاً في المجتمع 

الأمريكي بشكل خاص- هذا الموضوع 
يتناوله كتاب »آلة حرب هوليود، 

العسكرة الأمريكية والثقافة الشعبية« 
لكارل بوغز وتوم بولارد، الصادر عام 

2016 عن دار »روتليدج« وفيما يلي 
مختارات مما ورد فيه.

»غــايــات نبيلة« تــمــامــاً حــول الــمــبــادئ العالمية 
للحرية والديمقراطية المتوافقة مع الأسطورة 

القَدَريّة.

»تطبيع« الطموحات الإمبريالية
إيديولوجياً  السلطة دعماً  تتطلب جميع هياكل 
وثقافياً منهجياً- إجماعاً شعبياً- لكن ضرورات 
ــبــــراطــــوريــــة تــضــيــف الـــمـــزيـــد مــــن الــتــعــقــيــدات  الإمــ
إلــــــــى هــــــــذه الــــمــــتــــطــــلــــبــــات الــــــعــــــاديــــــة. الــــطــــمــــوحــــات 
الإمــــبــــراطــــوريــــة، واقــــتــــصــــاد الــــحــــرب الــمــتــضــخــم، 
ــلّــــحــــة  وشـــــبـــــكـــــة الــــــمــــــراقــــــبــــــة، والــــــــتــــــــدخــــــــات الــــمــــســ
الــمــســتــمــرة- جــمــيــعــهــا يــجــب أن تــظــهــر بــطــريــقــة 
ــيــــعــــيــــة«، عــــــاديــــــة، وتـــســـتـــحـــق »الـــــواجـــــب  ــبــ مـــــا »طــ
القومية،  الــمــقــدس«. تساعد دوافـــع الاستثنائية 
والــحــرب عالية التقنية، »والــمــهــمــة الــحــضــاريــة«، 
ــــذه، كـــمـــا تــفــعــل  ــ عـــلـــى تــلــبــيــة وظـــيـــفـــة الـــشـــرعـــيـــة هـ
ــنـــيـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــالــــتــــفــــوق الاقــــتــــصــــادي  ــيـ الـــشـــوفـ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي والــــعــــســــكــــري. إن تـــرجـــمـــة هـــذه 
المصفوفة الإيديولوجية إلى لغة وفهم شعبيَّين، 
ودمـــجـــهـــا فــــي الـــثـــقـــافـــة الـــســـيـــاســـيـــة، لــيــســت مــهــمــة 
جهاز دعاية كلاسيكي بقدر ما هي مهمة نظام 
تعليمي وشبكة اتصالات وثقافة إعلامية مناسبة 
ــثـــة. فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة الـــحـــديـ
اليوم، يعد المجمع الإعلامي مترامي الأطــراف 
امـــتـــداداً لعمليات الــشــركــات الــعــمــاقــة الــتــي تضم 
أكبر نظام ترفيهي إعلامي عرفه التاريخ وأكثره 
ــيــــوود، الــتــي  نـــــفـــــوذاً. ومـــنـــهـــا صـــنـــاعـــة أفــــــام هــــولــ
أصبحت مركزية بشكل متزايد لهذا النظام، حتى 

باتت حصن الإمبراطورية الذي لا غنى عنه.
لـــلـــهـــيـــمـــنـــة  الــــــمــــــتــــــحــــــدة  الــــــــــــولايــــــــــــات  إن ســــــعــــــي 
الــعــالــمــيــة، وهـــو هـــدف يتقاسمه الــجــمــهــوريــون 
والــديــمــقــراطــيــون بــالــتــســاوي، يــغــذّي الحكومة 
ــــوة الــعــســكــريــة،  ــقـ ــ ــــات، والـ ــــركـ ــــشـ الــــمــــركــــزيــــة، والـ
ناهيك عن فرض تطبيق القانون وأمر المراقبة 
الذي لا يمكن أن يوفر الشرعية بمفرده. هذا 
هـــو بــالــضــبــط دور الــثــقــافــة الإعـــامـــيـــة. تساهم 
ــيـــــوود بــــســــخــــاء فــي  ــ ــــولـ صــــنــــاعــــة الأفــــــــــام فـــــي هـ
هــــذه الــوظــيــفــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن إفـــــات بعض 
المتحركة هنا وهناك والتي  الصور  إنتاجات 
قـــــد تــــتــــعــــارض مـــــع الأنــــــمــــــاط الـــــســـــائـــــدة. يــجــب 
التأكيد على أن الشرعية تكتسب القوة ليس 

من خلال رقابة الدولة أو ضوابطها في المقام 
الأول ولكن من خلال العمل العادي الذي يتم 
تنفيذه على جميع مستويات وسائل الإعلام، 

حيث الدعاية الفظّة أو الجهود »التآمرية«.
نادراً ما تكون هناك حاجة إلى جهود لفرض 
قوانين الهيمنة. من المتوقع أن تؤثر الصيغ 
ــتـــكـــررة  ــــور والأســـــاطـــــيـــــر والأوهــــــــــــام الـــمـ ــــصــ والــ
الموجودة في أفلام هوليوود وبرامج التلفاز 
الشهيرة على الجماهير بطرق يمكن التنبؤ بها 
إلــى حــد مــا، مثل الإعــانــات والــعــاقــات العامة 
وعمليات مراكز الفكر. أحــد الـــردود المحتملة 
ــــن صـــــــور الـــقـــتـــال  ــيــــضــــان الــــســــنــــوي مــ ــفــ ــلــــى الــ عــ
العلمي،  والخيال  والأكشن/المغامرة،  العنيف، 
وأفــام الرعب، هو تسريع تقبُّل المُستَهدفين 
ــيـــة الــتــي  ــكـ ــاريـــع الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــريـ ــمـــشـ لـــدعـــم الـ
تتطلب عموماً القليل من المنطق الفكري في 

بيئة مشحونة إيديولوجياً.
من المؤكد أن المجتمعات الصناعية المعقدة 
والتسييس،  للهيمنة  متنوعة  وكـــالات  تمتلك 
ولــكــن لا يــوجــد الــيــوم مــا يــنــافــس قـــوة ثقافة 
وســـائـــل الإعــــــام الــمــؤســســيــة الـــمُـــعَـــولـــمـــة. كما 
يـــشـــيـــر دوغـــــــــاس كـــيـــلـــنـــر إلــــــى أنّ: »مـــشـــاهـــد 
الثقافة الإعلامية تحدّد مَن تُظهره قوياً ومَن 
تُظهِره ضعيفاً، مَن يُسمح له بممارسة القوة 
والــعــنــف ومَـــن يُــمــنَــع مــن ذلـــك. إنــهــم يضخّون 
ــقــــوى الـــقـــائـــمـــة ويـــثـــبـــتـــون مــن  ــنـــون الــ ويـــشـــرعـ
ــــن إذا فــشــلــوا  ــــذيـ ــــوة، والـ ــ لا حـــــول لـــهـــم ولا قـ
فــــي الإذعــــــــان يـــتـــعـــرضـــون لــخــطــر الـــحـــبـــس أو 
الـــمـــوت. ألـــعـــاب الــفــيــديــو، ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، والـــــمـــــوســـــيـــــقـــــى- إنــــــهــــــا تـــشـــكـــل 
وجــهــات نــظــرهــم الــســيــاســيــة، وبــالــتــالــي يكون 
تــشــكــيــلــهــا أســـهـــل بـــكـــثـــيـــر. إن كـــــون مـــثـــل هـــذه 
الآراء مــتــحــيّــزة، أو غير مــتــســاويــة، أو تفتقر 
إلــى التماسك، بالكاد ينتقص من بــروزهــا أو 
كثافتها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا 
هوليوود  والــعــســكــريــة...  الخارجية  السياسة 
تــصــنــع أفـــامـــاً تــرفــيــهــيــة بــاهــظــة الــثــمــن وعــالــيــة 
أو غير مباشر،  تــقــوم بشكل مباشر  التقنية، 
بــإضــفــاء الــطــابــع الــــدرامــــي عــلــى الــمــوضــوعــات 
المتطلبات  الــتــي تتناسب مــع  الإيــديــولــوجــيــة 

التوافقية للإمبراطورية«.

ترجمة المصفوفة 
الإيديولوجية 

للإمبريالية إلى لغة 
ين  وفهم شعبيَّ

ليست دعاية 
كلاسيكية بقدر ما 
هي مهمة نظام 

تعليمي وشبكة 
اتصالات وثقافة 
إعلامية مناسبة
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	ǧ ملاذ سعد

ــيــــرة فـــي هــذا  مـــن الــمــســتــجــدات الأخــ
الـــصـــدد، كـــان إعــــان رئــيــس حكومة 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة الــمــؤقــتــة 
ــيـــد الــــدبــــيــــبــــة عـــــن إجــــرائــــه  ــمـ عــــبــــد الـــحـ
مـــــــفـــــــاوضـــــــات مــــــــع بـــــــاقـــــــي الأطـــــــــــــراف 
أنـــه  الــســيــاســيــة دون تـــحـــديـــدهـــا، إلا 
وبــنــفــس الــوقــت يــؤكــد أنـــه لــن يسلم 

السلطة إلا عبر الانتخابات.
ومـــــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار الأزمـــــــــــــــــة تـــــتـــــزايـــــد 
ــنــــيــــة  الــــتــــصــــعــــيــــدات الـــعـــســـكـــريـــة والأمــ
ــــن مــــخــــتــــلــــف الأطـــــــــــــــــراف، كـــــــــان مـــن  ــ مـ
ــا تـــعـــرض الــرئــيــس الــســابــق  أواخــــرهــ
ــلــــس الأعــــــــلــــــــى لـــــــلـــــــدولـــــــة، عـــبـــد  ــمــــجــ ــلــ لــ
ــــاق نـــار  ــ الـــرحـــمـــن الـــســـويـــحـــلـــي، لإطـ
بـــعـــد خــــروجــــه مــــن جــلــســة لــلــمــجــلــس 
يـــوم الــخــمــيــس، فــيــذكــر أن المجلس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة اعــتــبــر قــــرار مجلس 
الليبي برئاسة عقيلة صالح  النواب 
حــــول تــعــيــيــن فــتــحــي بــاشــاغــا رئــيــســاً 
للحكومة غير صحيح، وفي  جــديــداً 
المكتب الإعلامي  أعلن  السياق  هــذا 

لـــبـــاشـــاغـــا: أن الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة 
ــاتـــت جــــاهــــزة، وتـــمـــت إحـــالـــتـــهـــا إلـــى  بـ
مجلس النواب الذي من المزمع أن 
يــعــقــد جــلــســة لــه يـــوم الاثــنــيــن لبحث 

هذا الأمر.
ــــات- بـــشـــكـــل  ــــريــ ــــجــ ــمــ ــ ــــدد هـــــــــذه الــ ــــهـ ــتـ ــ لـ
ــاظــــم بــــــمــــــرور الـــــــوقـــــــت- عــــــودة  ــعــ ــتــ يــ
ــلـــــح داخــــــــــــل لـــيـــبـــيـــا،  ــ ــــسـ ــــمـ الاقـــــــتـــــــتـــــــال الـ
ــا تــــــمّ تــحــقــيــقــه  ــ ــــل مـ ــــن كـ ــــع عـ ــــراجـ ــتـ ــ والـ
لــأزمــة،  السياسية  الــتــســويــة  بعملية 
ـــــك بـــشـــكـــل أســـــاســـــي إلــــى  ويـــــرجـــــع ذلــ
عـــامـــل الـــتـــواجـــد الــعــســكــري الأجــنــبــي 
فــي الــبــاد، وأهــمــه: الــجــانــب التركي 

المتشدد.

استفزاز لروسيا
ــتـــــطـــــورات صــــــرح وزيـــــر  ــ إثــــــر هــــــذه الـ
الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة الــــــــــــروســــــــــــي ســـــيـــــرغـــــي 
لافـــــــــــــــروف خــــــــــال مـــــؤتـــــمـــــر الـــــشـــــرق 
الأوســـــــــــــط الــــــــــ 11 لـــــــنـــــــادي فـــــــالـــــــداي: 
»مــــن جــانــبــنــا، نــحــافــظ عــلــى عــاقــات 
ــــرة ومــــــــتــــــــوازنــــــــة مــــــــع جـــمـــيـــع  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
الــقــوى السياسية الــرائــدة فــي غرب 
وشرق وجنوب ليبيا. وسواء على 
المستوى الثنائي أو على المنصات 
الدولية، نشجع السياسيين الليبيين 
ــلـــــى الانـــــــــخـــــــــراط فـــــــي حـــــــــــوار بــــنــــاء  ــ عـ
والــبــحــث عــن حــل وســــط... نــأمــل ألّ 
يـــــــؤدي تـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة 
ــتـــــوتـــــرات الــعــســكــريــة  ــ إلــــــى تـــصـــعـــيـــد الـ

والسياسية، وألّ يؤدي إلى تجميد 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة«، حــيــث يــوضــح 
لافــــروف بــهــذا الــتــصــريــح أن روســيــا 
لا تقف إلى جانب أيّ من الأطراف 
الــلــيــبــيــة بــعــيــنــهــا دون أخــــــــرى، عــلــى 
ــــري تـــــرويـــــجـــــه ضـــمـــن  ــــجــ ــا يــ ــ ــ غـــــــــــرار مـ

وسائل الإعلام المختلفة.
وفي الـ 22 من الشهر الجاري اتفق 
ــــي نـــيـــكـــولاي  ــــروســ ــة الــ ــاقــ وزيــــــــر الــــطــ

شولجينوف مع وزير النفط والغاز 
الــلــيــبــي مــحــمــد عـــون عــلــى اســتــئــنــاف 
أعــمــال الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة المشتركة 
المتوقفة منذ عدة سنوات، وتفعيل 

الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين.
ليزعج هذا الأمــر بعض المتشددين 
الــلــيــبــيــيــن والأمــريــكــيــيــن مـــن خــلــفــهــم، 
ولــيــســتــخــدمــوا الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة 
فـــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا ذريـــــــعـــــــة لاســـــتـــــفـــــزاز 

روســيــا ضــمــن الــمــلــف الــلــيــبــي، حيث 
ــنـــت وزيـــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة الــلــيــبــيــة  ــلـ أعـ
نجلاء المنقوش: إدانة ليبيا للعملية 
ــيـــا  الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة فــــي أوكـــرانـ
ــةً إيـــاهـــا بــــ »هـــجـــوم عــســكــري  ــفــ واصــ
ــعـــد انـــتـــهـــاكـــا  شـــنـــتـــه روســـــيـــــا، الـــــــذي يـ
للقانون الدولي« في حين أن معظم 
الدول العربية نأت بنفسها عن إدانة 

أي طرف بهذا الشكل.

	ǧحمزة طحان

حــيــث قــالــت بــاســخــارت خـــال إحــاطــة لــهــا في 
مجلس الأمن الدولي حول العراق:

»شـــعـــب الــــعــــراق لا يــــــزال يــنــتــظــر فـــــرص عــمــل 
مـــربـــحـــة ومـــنـــتـــجـــة، ويـــنـــتـــظـــر الأمـــــــن والأمـــــــــان، 
ــامــــة مـــنـــاســـبـــة والــــحــــمــــايــــة الـــكـــامـــلـــة  وخـــــدمـــــات عــ
ــقــــوقــــه وحــــــريــــــاتــــــه، والــــــعــــــدالــــــة والــــمــــســــاءلــــة  لــــحــ
والـــمـــشـــاركـــة الـــفـــعـــالـــة لــلــنــســاء والــــشــــبــــاب، عــلــى 
سبيل الــمــثــال لا الــحــصــر... بــالــطــبــع: يمكن أن 
يسامح المرء على صبره على مرحلة مطولة 
كنا نشهد  مــا  إذا  الحكومة،  يستغرقها تشكيل 
حـــــوارات حــيــويــة حـــول تــوجــهــات الــســيــاســات، 
ــــة وخــــــــطــــــــط الإصـــــــــــــاح  ــيــ ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ومـــــــــــــســـــــــــــارات الــ
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي. إن كــــــــان ذلــــــــك هــــــو مــــــا يـــحـــرك 
المفاوضات يكون الصبر فضيلة بالفعل، ولكن 
حتى الآن، ما نشهده هو العكس تماماً: عرقلة 
ــــات الـــتـــي تــحــتــاجــهــا الــبــاد  الــتــغــيــيــر والإصـــــاحـ
بـــشـــدة... إضــافــة إلـــى ذلـــك، وكــمــا أشـــرت مـــراراً 
وتــكــراراً: إن الجبهة الداخلية الضعيفة تؤدي 
إلــى الضعف، على سبيل الــمــثــال: فــي مواجهة 
تــنــظــيــم داعـــــش الــمــســتــعــد لاســتــغــال أي فـــراغ 
سياسي وأمني. وكذلك الضعف إزاء التدخلات 
الخارجية المستمرة. وفي حالة العراق، هذه 

الــنــقــطــة لــيــســت افـــتـــراضـــيـــة.. فـــي غـــضـــون ذلـــك، 
يُــمــتــحــن صــبــر الــعــراقــيــيــن. فــفــي تــشــريــن الأول 
2019 بــلــغ هــــذا الــصــبــر أقـــصـــاه وخــــرج الكثير 
والكثير من العراقيين إلى الشوارع احتجاجاً 
الفرص الاجتماعية والاقتصادية  انعدام  على 
والسياسية. ونحن نعلم كيف انتهى ذلك، قتل 

المئات وأصيب الآلاف«.
رغـــــــم عـــــــدم وضــــــــوح مـــــا هـــــي طـــبـــيـــعـــة الــتــغــيــيــر 
والإصــــاحــــات الـــتـــي تــشــيــر إلــيــهــا بــاســخــارت، 
إلا أن تــوصــيــف الــوضــع الـــجـــاري فــي الــعــراق، 
ــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــي بـــكـــافـــة  ــمــــســ ــدنــــي الــ ــتــ ســـــــــواء بــ
جوانبه- والــذي ينذر بعودة الاحتجاجات- 
أو عرقلة التغيير، أو الجبهة الداخلية الضعيفة 
الــتــي تـــؤدي فــي نــهــايــة الــمــطــاف إلـــى اســتــمــرار 

التدخلات الخارجية، كل ذلك يعتبر صحيحاً.
لكن من جهة أخرى، يرى بعض العراقيين أن 
حديث بلاسخارت، رغم صحة توصيفه، يأتي 
مــــحــــذراً مـــن الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة وعـــــدم الــثــقــة 
بــهــا، فــفــي حــيــن بــاســخــارت تــعــلــم– مــن وجهة 
نظرها– كيف انتهت احتجاجات 2019 لمنحى 
ســلــبــي تــخــلــلــه الــعــنــف ومــقــتــل الــمــئــات وإصــابــة 
ــا، يـــــرى الـــعـــراقـــيـــون أن  ــهــ ــاً لأقــــوالــ ــقــ الآلاف وفــ
تلك الموجة تــحــديــداً عــززت تكاتف العراقيين 
ووحدتهم، وقد أعلن خلالها العراقيون رفضهم 

العراق.. وعودة احتجاجات 2019
تحدثت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جنين بلاسخارت، حول الوضع 

الداخلي العراقي، محذرةً من تكرار انتفاضة تشرين الشعبية في 2019، وفي توصيف 
نراه صحيحاً للمجريات من حيث الشكل.

لــانــقــســامــات الــطــائــفــيــة والـــقـــومـــيـــة فـــي الـــبـــاد، 
وسعيهم لبناء نظام وطني جامع، عوضاً عن 
منظومة المحاصصة الحالية، وهي من فرضت 
على البرلمان الــعــراقــي إصـــدار قـــراره بــإخــراج 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة، فــضــاً عـــن ضــحــايــا الــمــوجــة 
التي يتحمل مسؤوليتهم النظام العراقي أولًا 

والقوى السياسية المرتبطة به.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــعــرقــلــة الــتــغــيــيــر والإصــــاحــــات، 

لا يوجد لــدى العراقيين أي وهــم بــأن أي من 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــمــنــخــرطــة فـــي الــمــنــظــومــة 
ستقدم على أدنــى تغيير أو إصــاح، وأنــه في 
نهاية المطاف لن يُنجز هذا التغيير سوى من 
قبل الشعب العراقي والقوى السياسية الممثلة 
له فعلًا، بدءاً بإخراج القوات الأجنبية، وعلى 
رأسهم الأمريكية بشكلٍ كامل من البلاد، تنفيذاً 

للقرار البرلماني ودون التفاف عليه.

مفاوضات ليبية بشروط مسبقة... واستفزازات للدور الروسي
لا يزال التهديد بنشوء ما يسمى بـ»ازدواجية سلطة« في 

ليبيا قائماً، مع تشدد الطرفين على عدم مشروعية حكومة 
الآخر، سواء حكومة باشاغا، أو حكومة الدبيبة.
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	ǧعلاء أبوفرّاج

يمكن فيما نعتقد أن تساعد مقاربة الموضوع 
مـــن هــــذه الــــزاويــــة بــــالــــذات، بــوضــعــه فـــي مــكــانــه 
وســيــاقــه الحقيقي، بــعــيــداً عــن مــقــاربــات الــكــام 

السياسي اليومي الدارج...
تــطــور الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة بــالــشــكــل الــــذي نــراه 
كــــــان أحــــــد الـــتـــعـــبـــيـــرات الـــكـــثـــيـــرة عـــــن تـــنـــاقـــضٍ 
حـــادّ فــي مــصــالــح الــــدول الــرأســمــالــيــة مــن جهة، 
والإمبريالية في الجهة المقابلة، بعد أن أصبح 
لزاماً على هذه الأخيرة طحن وتفتيت جميع 
الــمــنــافــســيــن الــرأســمــالــيــيــن الآخـــريـــن فـــي سبيل 
الحفاظ على المنظومة المتهالكة. هذه المقدمة 
أعـــاه، يمكنها أن تصبح قــاصــرة وخاطئة إذا 
لم يجر استكمالها؛ فإذا كانت »الحرب« تعتبر 
تجلياً لهذا الصراع، فما يجري في أوروبا الآن 
سيتحول حتماً في نهاية المطاف لاستهدافٍ 
مــبــاشــر لــــ »رأس الــثــعــبــان« مــمــا ســيــحــمــل أثـــراً 
كبيراً على كامل »الجسد«... فالنتائج المتوقعة 
ــــدة الــتــي  ــمـ ــ لـــهـــذه الــــحــــرب ســـتـــقـــوض آخـــــر الأعـ
تستند عليها الإمبريالية الأمريكية لنشهد في 

نهاية المطاف استكمال التحول الكبير...

المقدمات التاريخية
ــيــــا وبـــيـــاروســـيـــا  شـــكّـــلـــت وحــــــدة شـــعـــوب روســ
ــة فــــــي فــــهــــم الـــقـــلـــق  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا مــــــــــادة أسـ
الــروســي اتــجــاه مــا جـــرى فــي أوكــرانــيــا طــوال 
الحساس  فإلى جانب موقعها  الماضي،  العقد 
بالنسبة لروسيا كانت أوكرانيا مكوناً أساسياً 
ــانــــت عــاصــمــتــهــا  ــاءٍ واحــــــد كـــبـــيـــر، وكــ ضـــمـــن فــــضــ
كييف عاصمةً لأول دولةٍ روسية في التاريخ. 
لـــتـــكـــون أوكــــرانــــيــــا فــــي فـــتـــرة تـــاريـــخـــيـــة أخــــرى 

جــزءاً أساسياً من الاتحاد السوفييتي ولعبت 
دوراً محورياً  الاشتراكية  أوكرانيا  جمهورية 
في تاريخ السوفييت منذ بدايته وحتى انهيار 

الاتحاد في 1991.
المشكلة التي تحدث عنها الرئيس الروسي في 
أكثر من مناسبة، هي أن القيادة السوفييتية 
الفاصلة بين جمهوريات  الــحــدود  تعاملت مــع 
ــــة، وجــــرت في  ــــدوداً إداريــ الاتـــحـــاد بــوصــفــهــا حـ
الفترة السوفييتية إعادة ترتيب، كانت تجري 
ــــة بحتة.  فــي كــثــيــرٍ مــن الأحـــيـــان لأســـبـــابٍ إداريـ
لكن هــذه الــحــدود الإداريــــة تحولت فــجــأةً إلى 
ــنــــاء الـــبـــلـــد الـــواحـــد  حـــــــدودٍ ســيــاســيــة قـــسّـــمـــت أبــ
الــذيــن كــانــت الـــروابـــط فــيــمــا بينهم أكــبــر بكثير 
من حدود الفصل السياسية. لكن وعلى الرغم 
مــن صــدق هــذه المعلومات، إلا أنــهــا لــم تشكّل 
الــــدافــــع الــمــبــاشــر لاتـــخـــاذ قـــــرار بــــإجــــراء عملية 
عــســكــريــة فـــي أوكــــرانــــيــــا، أو فـــي جـــورجـــيـــا من 
قبلها. فالاتحاد الــروســي الــذي اعتبر الوريث 
مــع آلاف  للتعامل  السوفييتي اضطر  للاتحاد 
الــمــتــقــاربــة، لا بــل إن  المشكلات ذات الطبيعة 
شكل انهيار الاتــحــاد السوفييتي الــذي وصفه 
الغربيون بالـ »هـــادئ« كــان مقدمة لمجموعة 
من الحروب والــكــوارث التالية، والتي شكّلت 
بالنسبة لروسيا أحد أهم التحديات التي تهدد 
بقاءها متماسكة ومــوحــدة. لكن مــا جــرى في 
أوكــرانــيــا مــؤخــراً حمل فــي طياته مسألة ذات 
طــبــيــعــة وجــــوديــــة، وخـــصـــوصـــاً أن الـــظـــرف قد 

تغيير جذرياً منذ تسعينيات القرن الماضي.

السوفييت في الحرب العالمية الثانية 
وجــــد الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي نــفــســه وحــــيــــداً في 
مواجهة الألمان، وكان قادته يدركون بوضوح 

إضاءة مختصرة على التاريخ 

بين الزوايا العديدة التي يمكن ضمنها قراءة الحدث الأوكراني، فإنّ هنالك أهمية خاصة لمقاربة المسألة من وجهة 
نظر أسسها التاريخية، ليس من وجهة نظر إثنية ولغوية وإلخ، ولكن بالضبط من وجهة نظر تموضع أوكرانيا 

ضمن التوازنات الدولية وتطور ذلك التموضع خلال عقود عديدة ماضية...

أن لـــدى الــــدول الــغــربــيــة رغــبــة حقيقية فــي أن 
يجري تفتيت بلدهم مــن قبل النازيين، لا بل 
إن الــــدلائــــل عــلــى الـــتـــواطـــؤ الـــغـــربـــي مـــع هــتــلــر، 
ودعــــم طــمــوحــاتــه فــي الــتــوســع شــرقــاً لا يمكن 
إخفاؤها، وهــي تشكّل اليوم أحــد أهــم مفاصل 
تــاريــخ »الــحــرب الوطنية العظمى« كما جرت 
تسميتها في الاتحاد السوفييتي. ففي الوقت 
الذي كانت فيه القوى الفاشية تعد العدّة لغزو 
الاتــحــاد السوفييتي كانت تلقى كــل الــدعــم من 
قــبــل الـــغـــرب، وكــــان عــلــنــيــاً فــي بــعــض الأحــيــان، 
ــيـــرة، ويــعــتــبــر  ــثـ ــــانٍ أخــــــرى كـ ــيـ ــ ومـــخـــفـــيـــاً فــــي أحـ
تاريخ الشركات الأمريكية في دعــم الاقتصاد 
النازي أحد الأمثلة على هذا التواطؤ. الملفت 
أكــــثــــر مـــــن ذلــــــــك، هـــــو الــــســــلــــوك الــــغــــربــــي أثــــنــــاء 
الحرب، فقد تعمدوا التأخر في دخول الحرب، 
وتـــأخـــيـــر انـــخـــراطـــهـــم فــيــهــا حــتــى بــعــد أن تبين 
حــجــم الــخــطــر الــــذي تــشــكّــلــه الــمــاكــيــنــة الــحــربــيــة 
الــنــازيــة عــلــى الــعــالــم، وظـــلـــوا يــأمــلــون بتحميل 
الــفــاتــورة الأكــبــر لــاتــحــاد الــســوفــيــيــتــي وحـــده. 
حتى أن ستالين وفي مناسبات متفرقة أعرب 
صراحة عن تقاعس الدول الغربية في مواجهة 
النازيين، وكانت مطالبات الاتحاد السوفييتي 
بــــــالإســــــراع بـــفـــتـــح »الـــجـــبـــهـــة الــــغــــربــــيــــة« كــثــيــرة 
ومـــتـــكـــررة. كـــل هـــذا شــكّــل قــنــاعــة راســـخـــة لــدى 
الــســوفــيــيــت أن الــغــرب تمنى ســقــوطــهــم وعمل 
عــلــى هــــذا فـــعـــاً، حــتــى لـــو تـــم ذلــــك عــلــى أيـــدي 
النازيين الــذيــن شــكّــلــوا الــــذراع الــضــاربــة لقوى 

رأس المال الأكثر رجعية وإجراماً.
القناعة السوفييتية لم تتبدد بعد انتهاء الحرب 
بــل تــرســخــت أكــثــر، فــالــولايــات الــمــتــحــدة وبعد 
أن ضربت اليابان باستخدام قنبلتين نوويتين 
وضعت خطة لاستهداف 20 مدينة سوفييتية 
بالسلاح النووي، وشكّلت هذه الخطة الملمح 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  مــا  لحقبة  الأول 
التي تحول فيها الاتحاد السوفييتي- حسب 
الـــدعـــايـــة الــغــربــيــة- مـــن بــطــل بــعــد قــضــائــه على 
الــنــازيــيــن وتــحــريــر الــعــالــم إلــــى مـــصـــدر للخطر 

الذي ينبغي احتواؤه والتضييق عليه، ولذلك 
تـــم إنـــشـــاء حــلــف الـــنـــاتـــو فـــي عــــام 1949 لــيــبــدأ 
الـــتـــحـــالـــف الــــمــــشــــؤوم بـــالـــعـــمـــل لــتــحــقــيــق هـــدفـــه 

المعلن.

 انهار الاتحاد السوفييتي ولكن!
ــــة الــــغــــربــــيــــة قــــائــــمــــة عــــلــــى فـــكـــرة  ــايــ ــ ــــدعــ كـــــانـــــت الــ
»ضــرورة ردع الخطر الشيوعي« لكن انهيار 
الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي لــــــم يــــغــــيــــر فــــــي جـــوهـــر 
الــمــعــامــلــة الــغــربــيــة تــجــاه جــمــهــوريــاتــه الــســابــقــة، 
ــا إلــــــى ســـاحـــات  ــلـــهـ الــــتــــي جــــــرى نـــهـــبـــهـــا وتـــحـــويـ
للحروب والــمــعــارك الــدمــويــة. فعلى الــرغــم من 
ــنـــاتـــو ظــلــت  ــام عــلــيــهــا الـ ــ زوال الـــذريـــعـــة الـــتـــي قـ
الولايات المتحدة متمسكة بهذا التحالف، ولم 
يــكــن مـــن الــصــعــب عــلــى روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة أن 
تدرك أنها ستكون الجائزة الكبرى للإمبريالية 
الأمريكية التي باتت بأمس الحاجة إلى سحب 
ما تبقى من ثروات الاتحاد السوفييتي كشكل 
وحــيــد لــلــخــروج مــن الأزمــــة الــقــادمــة، فــالــوعــود 
الـــتـــي قــطــعــهــا الــــقــــادة الـــغـــربـــيـــون بـــعـــدم تــوســع 
الناتو شــرقــاً جــرى نكثها، بــل وجــرى إنكارها 
أيــضــاً. إلــى أن جــرى مــؤخــراً رفــع الــســريــة عن 
وثـــائـــق أكــــدت الاتـــهـــام الـــروســـي، فــالــغــرب قــدم 
ــعـــدم تـــوســـع الــحــلــف  بــالــفــعــل وعــــــــوداً شــفــهــيــة بـ
كــضــمــانــة لأمـــن روســـيـــا، ولــكــن مــنــذ عـــام 1990 
قــام الناتو بخمس مراحل من التوسع شرقاً، 
لــيــشــمــل بــولــنــدا والــمــجــر والــتــشــيــك وثــــم تــاهــا 
انضمام بلغاريا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، 
ورومـــانـــيـــا، وســلــوفــاكــيــا، وســلــوفــيــنــيــا، ومـــن ثم 
ألبانيا وكرواتيا والجبل الأسود. ليصبح بذلك 
حــلــف الــنــاتــو أداة جــديــدة لا لاحــتــواء روســيــا 
فحسب، بل لحصارها تمهيداً لتفتيتها كغيرها 
مــن الــــدول الــتــي تــســعــى الإمــبــريــالــيــة لالتهامها 

كمخرج من أزماتها.
فـــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت روســـيـــا تــســتــنــكــر فيه 
الــتــوســع الـــذي يــقــوم بــه الــنــاتــو على حــدودهــا، 
لم تكن قادرة على القيام بردعه بشكل فعلي، 

وجد الاتحاد 
السوفييتي نفسه 

وحيداً في مواجهة 
الألمان وكان قادته 
يدركون بوضوح أن 
لدى الدول الغربية 
رغبة حقيقية في 

أن يجري تفتيت 
بلدهم من قبل 

النازيين
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ــــد 20  تــظــاهــر الــمــغــربــيــون يــــوم الأحـ
شباط في عدة مدن مغربية احتجاجاً 
على غــاء الأســعــار، وإحــيــاء لذكرى 
احتجاجات 20 شــبــاط الــتــي حدثت 
قــبــل 11 عــامــاً، وقـــد ردد المحتجون 
فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــــــربـــــــــاط شــــــعــــــارات 
ــغــــاء الـــمـــعـــيـــشـــة والــتــهــمــيــش  ــنــــدد بــ تــ
و»إســـــــقـــــــاط الاســـــتـــــبـــــداد والــــفــــســــاد« 
و»حـــريـــة كـــرامـــة عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة«، 
لتعكس هــذه الاحتجاجات الشعبية 
رغم محدودية عددها وزمنها، حالة 
رفض واستياء شعبي من سياسات 

الحكومة المغربية الحالية على كافة 
الصعد الاقتصادية والسياسية.

الــــــبــــــاد،  فــــــــي  الــــــــمــــــــال  نـــــخـــــب  أن  إلا 
ومــمــثــلــيــهــا فــــي الـــحـــكـــومـــة، يــمــضــون 
ــيــــق الــــــتــــــقــــــارب مـــع  فـــــــي اتـــــــجـــــــاه تــــعــــمــ
»إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل« عــــــلــــــى حـــــــســـــــاب قـــمـــع 
الـــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة، حــيــث وقــعــت 
وزيرة الاقتصاد والصناعة من كيان 
ــا بـــاربـــيـــفـــائـــي فــــي الـــيـــوم  ــ ــ الــــعــــدو أورنـ
التالي، الاثنين 21 شباط، مع وزيرة 
الاقــتــصــاد والــمــالــيــة الــمــغــربــيــة نــاديــة 
ــاً لــــزيــــادة حجم  ــاقـ ــفـ فـــتـــاح الـــعـــلـــوي اتـ
الــتــبــادل الــتــجــاري بين الدولتين من 
130 مليون دولار إلى 500 مليون 
دولار في غضون 5 سنوات، بينما 
ــــارة والـــصـــنـــاعـــة  ــــجـ ــتـ ــ صـــــــرح وزيــــــــر الـ
المغربي ريـــاض مـــزور، أن الاتــفــاق 
قــد وضــع »الأســـس لمرحلة جديدة 
مــن الــشــراكــة الــمــثــمــرة الــتــي ستعود 

بالمنفعة على الطرفين«.
إضـــــــــــافـــــــــــةً لـــــــــذلـــــــــك، أصــــــــــــــــــدرت شـــــركـــــة 
NewMed Energy »الإسرائيلية« 
بــيــانــاً، أعــلــنــت خــالــه بــأنــهــا تتفاوض 

حالياً مع مسؤولين مغاربة من أجل 
الغاز  للتنقيب عــن  منحها تراخيص 
واســتــكــشــافــه مستقبلًا فــي الــمــغــرب، 
معتبرين أن المغرب »يوفر إمكانات 
ــــة  ــيـ ــ ــــون أرضـ ــكـ ــ ــتـ ــ غـــــــازيـــــــة واعـــــــــــــــدة، سـ
خصبة لاستثمار طويل الأمــد«، أي 

وبـــمـــعـــنـــى آخـــــر مـــحـــاولـــة نـــهـــب الـــغـــاز 
مـــن الــشــعــب الــمــغــربــي لــصــالــح كــيــان 
الاحــــــتــــــال، وبــــمــــوافــــقــــة مـــــن حــكــومــة 

المغرب المطبعة.
وســـيـــؤدي فــتــح الـــبـــاب لــكــيــان الــعــدو 
بــالــتــنــقــيــب عــــن الــــغــــاز الـــمـــغـــربـــي إلـــى 

مـــــزيـــــد مــــــن الإشــــــــكــــــــالات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
سواء ما بين المغرب والجزائر، أو 
الــمــغــرب وتــركــيــا، مــمــا ســـيـــؤدي إلــى 
ــزيــد  ضــغــط أكـــبـــر عــلــيــهــا، وبـــالـــتـــالـــي يُ
مـــن فــــرص ازديــــــاد حــجــم الــتــوتــرات 

السياسية والاجتماعية داخلياً.

الحديث للموضوع الأوكراني...

الشعب المغربي يحتج والحكومة تعقد اتفاقاتها مع كيان العدو

وتحولت أجزاء من حدودها إلى قواعد متقدمة 
لقوات العدو. لكن وزن روسيا كان يأخذ في 
الازدياد واستطاعت قطع الطريق أمام دخول 
جورجيا إلــى حلف الناتو فــي 2008 وهــو ما 
كان بمثابة مؤشر على سلوك مختلف لروسيا 

أمام انتهاكات الناتو المتكررة.

أوكرانيا والهجوم المضاد
بـــــدأت الــتــغــيــيــرات فـــي أوكـــرانـــيـــا تـــتـــســـارع منذ 
عام 2013 وشهد البلد استقطاباً حــاداً انتصر 
فيه مــؤقــتــاً أنــصــار الــغــرب والــذيــن بـــدأوا العمل 
الحثيث لتحويل أوكرانيا إلى رأس حربةٍ في 
وجه روسيا، ليطووا صفحة »حياد أوكرانيا« 
ويــتــقــدمــوا بطلب رســمــي للانضمام إلــى حلف 
الــنــاتــو. وبـــدأت الــقــوات الأوكــرانــيــة بالمشاركة 
ــنـــاورات حــلــف شــمــال الأطــلــســي،  رســمــيــاً فــي مـ
فــي الــوقــت الـــذي تــعــقــدت فــيــه الأزمــــة الداخلية 

في أوكرانيا.
ــــذي جـــــرى فــــي الـــعـــقـــد الـــمـــاضـــي فــي  الـــتـــحـــول الــ
أوكرانيا شكّل تهديداً لروسيا دون شــك، لكن 
مشكلة روسيا كانت أكبر من حدود أوكرانيا، 
فـــمـــا كـــــان يــــجــــري فــــي كـــيـــيـــف كـــــان يــــجــــري فــي 
ــقــــود مــــضــــت، وكـــــــان يـــجـــري  أوروبــــــــــا طـــــــوال عــ
بــمــا يــخــالــف مــصــالــح كــل الــــدول الأوروبـــيـــة بما 
فيها أوكــرانــيــا، وذلـــك لأنــه كــان يلبي المصالح 
الأمريكية. فالولايات المتحدة رأت أن أفضل 
طريقة للسيطرة على أوروبا وروسيا ضمناً، 
هي إبقاء حالة من الصراع الدائمة التي يمكن 
من خلالها ضرب الجميع بالجميع، لتبقى هي 
القوى الأساسية المسيطرة في ساحة كبرى 
تشغلها دول مفككة وضعيفة يمكن أن تكون 
مـــصـــدراً لــمــا تــبــقــى مـــن ثـــــروات دفــيــنــة وســـوقـــاً 

لتصريف البضائع.

الضمانات الأمنية مجدداً
قــبــل أن يــتــحــول الـــصـــراع إلـــى الــشــكــل المسلح 
في أوكرانيا تقدمت موسكو باقتراح لضمانات 
أمــنــيــة، لكل مــن واشــنــطــن وحــلــف الــنــاتــو، التي 
تــعــبــر فــــي جـــوهـــرهـــا عــــن ضــــــــرورة اســتــئــصــال 
أصـــل الــمــشــكــلــة، وهـــو الـــوجـــود الأمــريــكــي ومــا 
رافــقــه مــن ســلــوك عــســكــري تــصــعــيــدي وتهديد 
للأمن في أوروبا، واقترحت موسكو في ورقة 

الضمانات إيجاد أرضية جديدة للتفاهم تقوم 
للجميع، والضمانات  المشتركة  المصالح  على 
الأمنية لكل الأطـــراف، لكن الــولايــات المتحدة 
رفضت هذه المطالب ودفعت الدول الأوروبية 
إلــى رفضها، على الرغم من إدراك الجميع أن 
ما تقدمت به روسيا هو حقٌ طبيعي بالعيش 
ــعــــاد مـــصـــادر الــخــطــر عـــن حـــدودهـــا،  الآمـــــن وإبــ
ويــــبــــدو أن الأيـــــــام الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة قــــد بــيــنــت 
ــــراج  لــــروســــيــــا أن أمــــامــــهــــا طــــريــــقــــاً وحـــــيـــــداً لإخــ
ــتـــحـــدة مــــن أوروبـــــــــــا، وهــــــو عــبــر  ــمـ الــــــولايــــــات الـ
تـــوجـــيـــه الـــضـــربـــات الـــمـــوجـــعـــة الـــتـــي يـــكـــون مــن 
شأنها لا تحييد نــظــام كييف الــحــالــي فحسب، 
بــل إرســـال رســالــة واضــحــة للخصوم الــذيــن لا 
ــــأخـــــذون الـــتـــحـــذيـــرات الــــروســــيــــة عـــلـــى مــحــمــل  يـ

الجد.
كان احتمال تحول الصراع إلى صراع مسلح 
الـــقـــيـــادة  فــــوصــــف  ــاراً مـــســـتـــبـــعـــداً ولا زال،  ــ ــيـ ــ خـ
الروسية العملية الحالية بأنها »عملية عسكرية 
خــاصــة« تــهــدف لـــ »نــــزع ســـاح كــيــيــف« يعني 
ــــرى أن إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــفـــاوض بــعــد  ــيــــا تـ أن روســ
نـــزع ســـاح كــيــيــف ســتــصــبــح أكـــبـــر، فــالــولايــات 
المتحدة استخدمت أوكرانيا لاستفزاز روسيا 
وتجاهلت فرص التهدئة الحقيقة، لكن التطور 
الأخــيــر مــن شــأنــه أن يــعــيــد خــلــط الأوراق من 
جـــديـــد، فــكــلــمــا ازداد حــجــم الـــــرد الـــغـــربـــي على 
الــعــمــلــيــة الـــروســـيـــة ســـــوف يــقــابــلــه تــــراجــــع فــي 
فـــالـــعـــقـــوبـــات  أوروبـــــــــــــا،  فـــــي  أدوات واشــــنــــطــــن 
الغربية لا تنعكس سلباً على أوروبــا فحسب، 
بل تقلل من تأثير الأسلحة الأمريكية وتخرجها 
مــن الاســتــخــدام بشكل ســريــع. وهــو مــا يعيدنا 

إلى نقطة البداية.
المعركة التي بدأتها روسيا بشكليها السياسي 
والــعــســكــري ســتــكــون ذات تــأثــيــر واســــــعٍ جـــداً 
ــا فــحــســب، بــل إنها  ــ لا عــلــى أوكــرانــيــا أو أوروبـ
ــتــــســــرع حــــســــم شــــكــــل الــــتــــطــــور الـــــاحـــــق فــي  ســ
ــنـــاخ الــعــالــمــي  ــمـ ــا مــــن جـــهـــة، وســتــغــيــر الـ ــيــ روســ
الـــذي سيشهد أولـــى أوضـــح نــتــائــج الــتــوازنــات 
الــجــديــدة فـــي الــعــالــم. فــروســيــا أعــلــنــت أن عــدم 
قبول ضماناتها الأمنية ستنتج عنه »إجراءات 
ــتـــكـــون نـــتـــائـــجـــهـــا بــالــطــبــع  عـــســـكـــريـــة تـــقـــنـــيـــة« سـ

فرض هذه الضمانات بالقوة.

»حروب الغرب« وحدها المقبولة 
يعتبر رفض الحرب بمثابة استجابة فطرية متوقعة بالنسبة للبشر، وذلك على الرغم من 
أن الحرب نفسها كانت ضــرورة وجودية في كثير من مفاصل تاريخنا البشري، إلا أنها 
وما أن تُذكر حتى يتشكّل موقف سلبي لدى معظمنا، لكن بعض الأمثلة بيّنت أن موقف 
البشر من الحرب متغير بشكلٍ مثير للاهتمام فبعض الحروب تكون مقبولة وضرورية 
الـــذي تقدمه النخب الحاكمة في  وبعضها الآخـــر مرفوضة وإذا مــا راقبنا بــدقــة المضمون 
الغرب عبر وسائل إعلامها لتبين معنا أن »الحروب المسموح بها والمبررة« هي حروب 
الــغــرب وإن كــل الــكــوارث الــتــي نتجت عنها مــا هــي إلا »أضــــرار جانبية لابــد مــنــهــا«، فهكذا 
كانت حروب العراق وأفغانستان وفيتنام ويوغوسلافيا ويقدم البعض الآخر رؤية أخرى 
مغلوطة، وهي التي تساوي بين جميع الحروب فتصبح حرب النازيين كحرب أولئك الذين 
يدافعون عن أرضهم بوجه الغزاة. أو يكتفي هؤلاء برفع »السلام« شعاراً دائماً بعد تفريغه 
من مضمونه فيصبح »القتال« قتالًا بغض النظر إن كان قتالًا من أجل البقاء أو قتالًا من 

أجل نهب ثروات الغير!

يستمر المغرب في المضي بمسيرة التطبيع وباتفاقاته 
الاقتصادية والتجارية مع كيان العدو الصهيوني لمصلحة 

النخب الحاكمة في البلاد، وسط تدني مستويات المعيشة، 
وارتفاع أسعار مختلف السلع والبضائع في البلاد، مما أدى إلى 

ظهور موجة احتجاجات جديدة من الشعب المغربي.
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لــدى الــولايــات المتحدة دوافعها للقضاء على 
الــتــعــاون الأوروبـــــي- الــروســي، وعــلــى ذروتــه 
ــا يــائــســة  ــهـ ــبـــدو أنّـ ــطّ الــســيــل الــشــمــالــي ٢، ويـ خــ
لـــفـــعـــل ذلــــــــك لــــــدرجــــــة أنّــــــهــــــا دفـــــعـــــت بــــأقــــصــــى مــا 
يمكنها لتصعيد الأوضــاع في أوكرانيا. الجزء 
ــهــا تــريــد بــنــاء »عـــازل«  الأســاســي مــن دافــعــهــا أنّ
جــديــد بــيــن أوروبــــا وروســـيـــا، وجـــزء آخـــر أنّــهــا 
تــرى فــي الــســوق الأوروبــيــة مكاناً تــصــدّر إليه 
غازها ونفطها. لكنّ مثل هــذا الحلم غير قادر 
على الدخول إلّ إلى الوعي الكاذب للولايات 
الــمــتــحــدة، فهي لا تملك الــقــدرة على تعويض 
أوروبا عن الـ ٤٠٪ من الكهرباء التي يزودهم 
بــهــا الــــــروس، نــاهــيــك عـــن أنّ مــنــتــجــاتــهــم أغــلــى 

بكثير بالنسبة للأوروبيين كي يشتروها.
لــكــن لا يــبــدو أنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــأخــذ في 
حــســبــانــهــا أيّ شــــيء غــيــر مــصــلــحــتــهــا الأنــانــيــة، 
ــة لــروســيــا يشتتهم  ــيــ فــتــدمــيــر الـــســـوق الأوروبــ
عــن أيّ تفكير فــي مصالح حلفائهم ووجــهــات 
ــا كــان  ــاً مــمّ نــظــرهــم. لـــم يــكــن هـــذا أكــثــر وضـــوحـ
عليه أثــنــاء زيـــارة المستشار الألــمــانــي أولاف 
شولتز الأخيرة إلى الولايات المتحدة، والذي 
شعر خلالها شولتز بإحراج شديد وهو يراقب 
بايدن يعلن بشكل صارخ بأنّ السيل الشمالي 

٢ سيتمّ إلغاؤه إذا »غزت روسيا أوكرانيا«.
تــجــعــل هــــذه الــغــطــرســة الأمـــريـــكـــيـــة مـــن مــخــيّــلــة 

الأمريكيين غير قادرة على استيعاب أنّ قرار 
اســتــيــراد الــغــاز الــروســي هــو قـــرار أوروبــــي لا 
ــه. لــكــن بـــإعـــان الــرئــيــس  عـــاقـــة لــأمــريــكــيــيــن بــ
الأمريكي، ظهر بأنّ الولايات المتحدة لا ترى 
فـــي الأوروبـــيـــيـــن عــمــومــاً، وفـــي ألــمــانــيــا الــدولــة 
الصناعية الأهمّ في أوروبا بشكل خاص، أكثر 

من مجرّد بيادق في اللعبة التي تلعبها.
ــــدم تــــوريــــد الــــغــــاز مــــن روســــيــــا إلـــى  ســــيــــؤدّي عـ
ــــا دون شـــكّ إلـــى خــســارة  ألــمــانــيــا وبــقــيّــة أوروبـ
مالية لــروســيــا، لــكــنّ الضغط الاقــتــصــادي على 
روسيا لن يكون بالقدر الذي يتخيله الكثير من 
الغربي والمؤسسات  الإعـــام  يتابعون  الــذيــن 
الرسمية الغربية، ولا سيما الأمريكيين الذين 
ــأنــــه تــصــعــيــب الأمــــــور  يـــــــرون بـــــــأنّ ذلــــــك مــــن شــ
كثيراً على الروس. تمتلك روسيا في الحقيقة 
ــاً بـــديـــلـــة جــــاهــــزة وراغــــبــــة وقـــــــــادرة: إنّـــهـــا  ســــوقــ
الـــســـوق الــصــيــنــيــة. بـــدأ الــعــمــل بــالــفــعــل فـــي بــنــاء 
خطّ الأنابيب لنقل الغاز المصمم أصلًا للسوق 
الأوروبية، ليذهب تجاه الصين. ولن يستغرق 

الانتهاء منه أكثر من عامين إلى ثلاثة.

ليس لدى أوروبا خيار ثالث
ــلــــحــــق بـــــــأوروبـــــــا  ــيــ ــــون الـــــــضـــــــرر الـــــــــــذي ســ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
عـــمـــومـــاً، وألـــمـــانـــيـــا خـــصـــوصـــاً، بــســبــب فــقــدانــهــا 
الــغــاز الــروســي أكــبــر بكثير مــن الـــذي سيلحق 
ــــات  ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ بـــــــروســـــــيـــــــا. لا يـــــــدخـــــــل هــــــــــذا فــــــــي الـ
الأمريكية، وحتّى لو أخذوه بالاعتبار، فهم لا 
يظهرون أيّــة علامات على القلق بشأن الآثــار 
ــا وألــمــانــيــا  ــ الــمــدمــرة المحتملة لــخــســارة أوروبـ

إذاً عليهم فرض العقوبات... 

إذاً نجحت الولايات المتحدة والناتو باستفزاز روسيا وتهديد مصالحها حدّ إطلاق الأخيرة عمليّة عسكرية في 
أوكرانيا. وبعد جولة أولى مربكة من العقوبات »الأوليّة«، ومن الأحاديث المتضاربة والمنقسمة التي تلت شهوراً من 
التهديدات الغربية بأنّ روسيا إذا ما قامت بعمليتها العسكرية، فستفقد كلّ فرصها بالتعامل مع أوروبا، وسينهار 

اقتصادها، تبدو روسيا غير مبالية بهذه التهديدات. هل روسيا غافلة عمّا يمكن أن يلحق باقتصادها إذا انضمت 
أوروبا بشكل كلي للولايات المتحدة وقررت إيقاف وارداتها من الغاز الروسي؟ في الحقيقة، هناك سؤالان أكثر جديّة 
لهذه المرحلة، الأول: من الذي سيتضرر من عقوبات أمريكية-أوروبية ضدّ موسكو: روسيا أم الأوروبيون؟ والثاني: ما 

الذي يجري بين موسكو وبكين ويدفعهما للتقليل من جدوى العقوبات الغربية؟.

للغاز الروسي. اقترح بعض المعلقين الجادين 
بــأنّ مثل هذه القطيعة قد تعني بشكل حرفي 
مـــوت الــصــنــاعــة الألــمــانــيــة، نــاهــيــك عـــن الإنــهــاك 
ــــن نــتــيــجــة  ــيــ ــ ــيــ ـــ الــــــــذي ســـيـــصـــيـــب أبــــــــــدان الأوروبـ
الاضــطــرار لتحمّل شتاء بــارد لا يخففه دفء 

الغاز المستورد من روسيا.
ــــدرك ألــمــانــيــا مــــدى الــمــعــانــاة الـــتـــي ستعيشها  تـ
إن هــي وافــقــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى إلــغــاء 
ــــر الـــذي  خــــطّ أنــابــيــب الــســيــل الــشــمــالــي ٢، الأمـ
يفسّر الإحــجــام الملحوظ مــن قبل المستشار 
الألـــمـــانـــي عـــن تــبــنــي وجـــهـــات الــنــظــر الــمــعــاديــة 
لـــروســـيـــا، فـــي مــواجــهــة صـــارخـــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة. الــســؤال المفتوح اليوم هو إلــى أيّ 
مــدى ألمانيا مستعدة لتحدي رغبة الــولايــات 
الــمــتــحــدة الأصــيــلــة فـــي إلـــغـــاء الــســيــل الــشــمــالــي 
٢. لا يــجــيــب الــتــاريــخ عــن هـــذا الـــســـؤال بشكل 
ــيــــراً. فــرغــم  ــثــ ــابــــتــــه غـــيـــر واعــــــــدة كــ واضــــــــح، وإجــ
انــتــهــاء الــحــرب العالمية الــثــانــيــة قــبــل ٧٧ عــامــاً، 
لا تزال ألمانيا دولة مُحتلّة. نهضت ألمانيا من 
الثانية لتصبح  الــحــرب العالمية  أنــقــاض  تحت 
الاقتصاد الأقــوى في أوروبـــا، لكنّ الاستقلال 
السياسي الـــذي يتمتع بــه الألــمــان لا يتناسب 

مع قوتهم الاقتصادية.
اقتصادياً،  الـــوزن  التناقض بين كونهم ثقيلي 
ولــكــن أقــــزامــــاً ســيــاســيــاً، هـــو بــالــتــحــديــد الــســبــب 
الـــــــــذي يـــجـــعـــل الألــــــمــــــان يـــــجـــــدون أنـــفـــســـهـــم فــي 
الوضع الحالي. من الواضح أنّ من مصلحتهم 
الـــحـــصـــول عــلــى إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة مـــن روســـيـــا، 
ومن الواضح أيضاً أنّ هذه الرغبة لا تتوافق 
مــع وجــهــة نظر الــولايــات المتحدة. مــن نــواحٍ 
كــثــيــرة، ســيــكــون الـــقـــرار الألـــمـــانـــي بـــشـــأن خط 
ــاراً حـــقـــيـــقـــيـــاً لـــمـــدى  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي ٢ اخـ
اســتــقــالــهــم الــســيــاســي، أو بــشــكــل أصــــح: مــدى 

رغبتهم في تحقيق هذا الاستقلال.
إذا ما تبعنا المؤشرات الأخيرة، فسنجد بأنّ 
إلــى تأكيد استقلالهم. إحــدى  الألــمــان يسعون 
هذه العلامات هي استعدادهم للقيام بالأعمال 

التجارية مع الصين. من جديد، اتجاه ألماني 
يمثّل لعنة للأمريكيين الذين يعارضون بشدّة 
الــمــتــزايــدة- وليس الألمانية  الرغبة الأوربــيــة 
ــاديــــة مـــتـــبـــادلـــة  ــتــــصــ فــــقــــط- لإقـــــامـــــة عـــــاقـــــات اقــ

المنفعة مع دولة لا يرضون عنها: الصين.
ــقــــال  ــتــ ــذا الاســ ــ ــهـ ــ ــــدة لـ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ـــــن الأعـــــــــــــراض الـ مـ
الأوروبي هو استعداد عدد متزايد من الدول 
الأوروبـــــــيـــــــة لـــانـــضـــمـــام إلــــــى مـــــبـــــادرة الــــحــــزام 
والـــطـــريـــق الــصــيــنــيــة. فـــي آخــــر إحـــصـــاء، وقــعــت 
١٨ دولة من الاتحاد الأوروبــي- أي ما يمثّل 
ثلثي الدول الأعضاء- اتفاقات مع الصين. من 
الــمــتــوقــع أن يــزيــد هـــذا الـــعـــدد. الــــدول الموقعة 
هــي مــن بين دول الاتــحــاد الأوروبــــي الثقيلة: 

فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
هذه إشارة من المستقبل، حيث تتمكن الدول 
الأوروبية من تحرير نفسها من النير الأمريكي، 
وتقرر السعي نحو تحقيق مصالحها الخاصة. 
هــذا جــزء مــن الأحـــداث التي تقلب العالم على 
اتـــســـاعـــه، حـــيـــث إنّ الـــمـــزيـــد مــــن الــــبــــاد تــنــضــمّ 
إلـــى مـــبـــادرة الـــحـــزام والـــطـــريـــق. يــبــلــغ إجــمــالــي 
الأعضاء اليوم أكثر من ١٤٠ دولة، وذلك على 
الرغم من المعارضة الشرسة لمبادرة الحزام 
والطريق التي يبديها الأمريكيون، وهم الذين 
يراقبون نفوذهم حول العالم يذوي ويتراجع 

بشكل مطّرد.
ــا جـــزء مــن هـــذا الاتــجــاه.  ــ ألــمــانــيــا وبــقــيّــة أوروبـ
لهذا السبب يُعتقد بأنّ الأوروبيين سيقاومون 
الــضــغــوط الأمـــريـــكـــيـــة، وأنّ الألـــمـــان ســيــتــمــون 
مـــــشـــــروع خـــــــطّ أنــــابــــيــــب الــــســــيــــل الــــشــــمــــالــــي ٢. 
الأوروبيون شعب ذكيّ ومتعلّم، وهم قادرون 
عــلــى قـــــراءة الاتـــجـــاه الـــــذي يــســيــر فــيــه الــعــالــم. 
ســتــخــبــرهــم هـــــذه الـــــقـــــراءة بــــــأنّ أوراســـــيـــــا هــي 
الـــمـــكـــان الـــــذي يــكــمــن فــيــه الــمــســتــقــبــل الــعــالــمــي، 
ولـــهـــذا ســـيـــريـــدون أن يـــكـــونـــوا جــــــزءاً مـــن هــذا 
الــمــســتــقــبــل. وســـــواء شـــــاؤوا أم أبـــــوا، سيكون 
التخلي عن حماية الولايات المتحدة، والفرار 
من تحت سيطرتها، حتمياً ليتمكنوا من ذلك. 

هل روسيا غافلة 
عمّا يمكن أن 

يلحق باقتصادها 
إذا انضمت أوروبا 

بشكل كلي للولايات 
المتحدة وقررت 

إيقاف وارداتها من 
الغاز الروسي؟
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شؤون استراتيجية

لكن من سيتأذّى منها؟

هل تعني التصريحات مثل التي أطلقها شولتز 
في اجتماع الناتو للدعوة إلى تعزيز الحدود 
الشرقية لأوروبـــا شــيء في هــذا السياق؟ في 
الــحــقــيــقــة لا، ولـــيـــس عــلــيــنــا الــــيــــوم إلّ مــراقــبــة 

الأحداث بانتظار تمكنهم من ذلك.

الصين وروسيا المرتاحتان
لو أنّ الاجتماع الأخير بين الرئيسين الصيني 
والــــروســــي أثـــنـــاء زيـــــارة الأخـــيـــر إلــــى بــكــيــن قد 
جــاء في ظــروف عــاديّــة، لربما لم تكن أهميته 
شديدة كما هي الحال اليوم. إنّ الصراع المعلن 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ ــا مــــن جـــهـــة، والــ ــيــ بـــيـــن روســ
والـــنـــاتـــو مـــن جــهــة أخـــــرى، والـــــذي تـــحـــوّل إلــى 
عملية عسكرية ينفذها الـــروس فــي أوكــرانــيــا، 
جــعــل مــن هـــذا الاجــتــمــاع نقطة مــحــوريــة ليس 
للروس فقط، بل وللولايات المتحدة والناتو 
أيــــــضــــــاً. لا تــــحــــتــــاج روســـــيـــــا إلـــــــى الــــصــــيــــن حـــقـــاً 
لمساعدتها في الدفاع عن سيادتها عسكرياً أو 
غير ذلك، لكنّ الدعم الصيني الصريح لموقف 
روسيا ضدّ خطّة الولايات المتحدة لاستخدام 
أوكرانيا كأداة جيوسياسية، كان كفيلًا بكشف 
التهديدات الأمريكية بفرض »عزلة«  هشاشة 

على الروس. 
ــنـــامـــي بــيــن  ــتـ إنّ الـــتـــحـــالـــف الإســــتــــراتــــيــــجــــي الـــمـ
ــنـــح روســـــيـــــا فـــرصـــة  ــيـــن يـــمـ ــيـ ــنـ ــيـ الــــــــــروس والـــصـ
ــيـــراً بـــشـــأن الــعــقــوبــات  ــثـ عــظــيــمــة لـــعـــدم الـــقـــلـــق كـ
ــام  ــمــ الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، وكـــــــذلـــــــك مـــــــن احـــــتـــــمـــــال انــــضــ
الأوروبـــــــيـــــــيـــــــن إلــــيــــهــــا واتــــــخــــــاذهــــــم قــــــــــــــراراً ضــــدّ 
مصالحهم بخفض إمــــدادات الــغــاز مــن روسيا 
»رغم أنّ الشركة المشغلة لخطّ نقل الغاز إلى 
أوروبا عبر أوكرانيا قد أعلنت في اليوم التالي 
بـــأنّ الطلب على  الــروســيــة،  العسكرية  للعملية 
الــغــاز الــروســي عبر أوكــرانــيــا قــد ازداد بنسبة 

١٩٪ عن اليوم الذي سبقه«. 
لــكــن غــالــبــاً مــا يــكــون الــتــعــاون فــي مــجــال واحــد 
غير ممكن دون التعاون في مجالات أخــرى. 
ــتـــرك الــــروســــي-  ــــدر الــــبــــيــــان الـــمـــشـ ــنـــا صــ مــــن هـ

ـــويــــل الــــــــذي أكّــــــــد عــــلــــى مـــعـــارضـــة  ـــطـ ــنـــي الـ ــيـ الـــصـ
الــخــطــط الــغــربــيــة لـــزعـــزعـــة اســـتـــقـــرار الــمــنــاطــق 
الــمــتــاخــمــة لــلــبــر الــرئــيــســي لــلــصــيــن ولــروســيــا- 
أي أوكرانيا وتــايــوان وهونغ كونغ. جــاء في 
البيان: »يعارض الطرفان المزيد من توسيع 
حــلــف الــنــاتــو، ويـــدعـــوان حــلــف الــنــاتــو للتخلي 
عــن مــقــاربــاتــه الإيــديــولــوجــيّــة لــلــحــرب الــبــاردة، 
ــلــــدان  ــبــ واحـــــــتـــــــرام ســـــيـــــادة وأمـــــــــن ومــــصــــالــــح الــ
الأخرى، وتنوّع خلفياتها الحضارية والثقافية 
والتاريخية، واعتماد موقف عادل وموضوعي 

تجاه التنمية السلمية للدول الأخرى«.
فــي الــوقــت الـــذي تــعــارض فيه كــلّ مــن روسيا 
والــصــيــن الــتــوسّــع الــغــربــي عــبــر كـــلّ مــن الــنــاتــو 
أو اتفاقية »أوكوس AUKUS« التي تستهدف 
الصين »اخــتــصــاراً لأســمــاء أستراليا والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة«، فقد أزعج هذا 
ــــر الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة بـــالـــفـــعـــل. لـــكـــنّ الـــتـــعـــاون  الأمــ
المتزايد بين الصين وروسيا في مجال الطاقة، 
هـــو الــــذي مـــن الــمــرجــح أن يــهــزم الــمــخــطــطــات 
الأمــريــكــيــة الــتــي كــانــت تــأمــل بــإخــضــاع روســيــا. 
هذا مهمّ بشكل خاص بالنظر إلى أنّ الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة مـــهـــتـــمـــة بــــــالإضــــــرار بـــمـــبـــيـــعـــات الـــغـــاز 

والنفط الروسي لأوروبا. 
اخــتــصــر بـــايـــدن الآمــــــال الأمـــريـــكـــيـــة عــنــدمــا قــال 
بفجاجة أمــام المستشار الألماني: »مــا ينساه 
الجميع هــو أنّ روســيــا بــحــاجــة إلـــى أن تكون 
قادرة على بيع الغاز والنفط. تعتمد روسيا- 
جزء كبير من ميزانية روسيا- على ذلك. إنّه 
الــشــيء الــوحــيــد الـــذي يتعيّن عليهم تــصــديــره. 
إن تمّ قطع ذلك في الواقع، فسوف يتعرضون 
لأذى شديد. يجب عليهم حساب هذه العواقب، 

فهذا ليس طريقاً باتجاه واحد فقط«.
مــن غــيــر الــخــافــي عــلــى أحـــد أنّ مــوســكــو تــدرك 
بشكل ممتاز الــخــطّــة الأمــريــكــيــة. مــن هنا نرى 
بـــأنّ زيــــارة بــوتــيــن إلـــى بكين لــم تــكــن لحضور 
الألــــعــــاب الأولـــمـــبـــيـــة، بــــل لــتــوقــيــع صــفــقــة نــفــط 
ــكـــيـــن. وكـــمـــا  ــيـــار دولار مـــــع بـ ــلـ وغـــــــاز بـــقـــيـــمـــة مـ

قــال بوتين أثناء وجــوده في بكين: »لقد أعدّ 
رجال النفط لدينا حلولًا جديدة جيدة للغاية 
بشأن إمـــدادات الهيدروكربون إلــى جمهورية 
الصين الشعبية«. إلى جانب الاتفاقية الجديدة 
لاســتــيــراد النفط والــغــاز، وعـــدت الصين أيضاً 
بتكثيف وارداتها من الشرق الأقصى لروسيا. 
تمّ توقيع عقد جديد مدته ٣٠ عاماً لتوريد ١٠ 
مليارات متر مكعب سنوياً من الشرق الأقصى 

لروسيا إلى الصين. 
مـــع قــيــام الــصــيــن بــدعــم الــمــوقــف الـــروســـي في 
أوكــــرانــــيــــا، تــبــعــث زيـــــــادة الـــصـــيـــن لــمــشــتــريــاتــهــا 
مــن الــنــفــط والـــغـــاز الـــروســـي رســالــة قــويّــة إلــى 
العالم، مفادها بأنّ كلا القوتين الكبريين سوف 
تــعــتــنــيــان بــمــصــالــح بــعــضــهــمــا الــبــعــض مـــن أجــل 
الوقوف في وجه التحالف الغربي المفترس، 
الأمر الذي جعل التهديدات الأمريكية بمعاقبة 

روسيا لغواً فارغاً من القيمة.

أدوات صدئة
يأتي هذا الإعلان على خلفيّة مزاعم الولايات 
ــلـــى لــــســــان الــــنــــاطــــق بــــاســــم وزارة  ــتـــحـــدة عـ ــمـ الـ
الخارجية الأمريكية، بأنّ لديها- مع حلفائها- 
مجموعة واسعة من »الأدوات« تحت تصرفهم 
لــمــعــاقــبــة أيّـــــة دولــــــة، بــمــا فـــي ذلــــك الـــصـــيـــن، إذا 
حــاولــوا »ردّ ضــوابــط التصدير الــتــي تفرضها 

الولايات المتحدة« ضدّ روسيا.
ــــي الإعـــــــــان الــــــــذي يـــبـــتـــغـــي اســـتـــعـــراض  جــــــاء فـ
الــعــضــات لــطــمــأنــة الـــشـــركـــاء الأمــريــكــيــيــن أكــثــر 
ــا: »يـــعـــلـــم بـــوتـــيـــن بــــــأنّ لــهــذا  ــهــ ــافــــة أعــــدائــ مــــن إخــ
ــــب هـــائـــلـــة عـــلـــى بــــلــــده واقـــــتـــــصـــــاده. هـــذه  ــــواقـ عـ
ــا وجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــيـ ــ الــــعــــاقــــة الــــوطــــيــــدة بـــيـــن روسـ
الــصــيــن الــشــعــبــيــة لـــن تــعــوضــه عـــن ذلـــــك. ليس 
عليه التعويل على ذلك. نقطة أخيرة وحيدة: 
لدينا- وعندما أقول لدينا فأنا أقصد الولايات 
المتحدة وحلفاءنا وشركاءنا بشكل جماعي- 
طــيــف مـــن الأدوات الـــتـــي يــمــكــنــنــا اســتــخــدامــهــا 
ــا أيّــــــة شــــركــــات أجـــنـــبـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــنــ إن رأيــ

الـــمـــوجـــودة فـــي الـــصـــيـــن، تـــحـــاول جــهــدهــا لـــردّ 
ــيــــة،  ــكــ ــــط الــــــــصــــــــادرات الأمــــريــ ــــوابــ إجــــــــــــــراءات ضــ

والتهرّب منها، والالتفاف عليها«.
ــنـــي الــــروســــي  ــيـ وبــــالــــتــــالــــي، فــــــــإنّ الاتــــــفــــــاق الـــصـ
الأمريكية، حيث  التهديدات  بــوضــوح  يتحدى 
الــعــقــوبــات-  تكشف للجميع كــيــف أنّ ســيــاســة 
وهـــي »الأداة« الــجــيــوســيــاســيــة الــمــفــضّــلــة لــدى 
ــنـــطـــن- غــيــر قــــــادرة عــلــى ردع وإخـــضـــاع  واشـ
دولٍ مثل الصين وروسيا. فهذه الدول تمتلك 
بدورها »أدوات« كافية لتنظيم هجوم مضاد. 
إنّ صفقات النفط والغاز هي مظهر من مظاهر 

هذا الهجوم المضاد.
الــحــقــيــقــة الـــتـــي عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع مـــعـــرفـــتـــهـــا، والـــتـــي 
أشــار إليها الكثير من المحللين الإستراتيجيين 
الغربيين الجادين: لا يمكن لمخططات الولايات 
المتحدة ضــدّ روســيــا أن تنجح دون أن يكون 
ــا تــــــرويــــــض الــــصــــيــــن وإبــــــعــــــادهــــــا عــن  ــ ــــدورهـ ــقـ ــ ــمـ ــ بـ
المشهد. لكن واقـــع عــاقــات واشنطن مــع بكين 
ــــوء عـــاقـــاتـــهـــا مــــع مـــوســـكـــو، يــعــنــي  هــــي بـــقـــدر سـ
بـــأنّ واشــنــطــن لــيــس لــديــهــا مــا يكفي مــن الــقــدرة 
الــجــيــو-ســيــاســيــة لإمـــــاء ســيــاســاتــهــا وقـــراراتـــهـــا 

على الجميع بحيث يمكنها عزل روسيا.
رغم أنّ الولايات المتحدة لا يزال لديها القدرة 
على فــرض الــعــقــوبــات، فمن غير المحتمل أن 
تــخــضــع الــصــيــن لــهــم وتــلــتــزم بــهــم، وعــلــيــه فـــإنّ 
خطط واشنطن لإخــضــاع روســيــا عبر إلحاق 
مـــســـتـــوى لا يــمــكــنــهــا تــحــمــلــه مــــن الــــضــــرر غــيــر 
قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق، نــاهــيــك عـــن أنّ لــــدى روســيــا 
احـــتـــيـــاطـــيـــات  ــــن  مـ مـــلـــيـــار دولار  بـــالـــفـــعـــل ٦٤٠ 
النقد الأجنبي التي يمكنها من خلالها مقاومة 

العقوبات الغربية.
لكن وكما ذكرنا سابقاً، فالعامل الحقيقي الذي 
يزعج الغرب ليس ما يمكن لروسيا أن تفعله 
أو قــد تفعله فــي أعــقــاب الــصــراع فــي أوكــرانــيــا، 
رغم أهميّة الأمر. العامل الحقيقي هو التقارب 
شبه المطلق بين روسيا والصين حول جميع 
قضايا السياسة العالمية تقريباً- وهي حقيقة 
أبـــــرزهـــــا وأكـــــدهـــــا لـــلـــعـــمـــوم الــــبــــيــــان الـــــروســـــي-

الصيني الــمــشــتــرك. هــذا الــبــيــان ليس مقتصراً 
عــلــى الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن وحــســب، 
بل هو تعليق على التحديات التي يواجهونها 
مــن الــغــرب، وكــيــف أنّ هــذه التحديات بــالــذات 
ــــوّت الـــروابـــط بــيــن الــبــلــديــن إلــى  قـــد حـــوّلـــت وقـ

مستوى غير معروف في العصر الحديث.
لهذا وفي أعقاب الضغوط الأمريكية- ومحاولة 
جرجرة الأوروبيين إليها- على روسيا، يعني 
توقيع موسكو لصفقات من العيار الثقيل مع 
بكين بأن على الإدارة الأمريكية أن تبحث عن 
خطّة جديدة لهزيمة روسيا، أو أن تسقط هذا 
المشروع من أساسه وتبحث عمّا يحفظ لها 
ماء الوجه. مع قدرة روسيا اليوم على تنويع 
صفقات الغاز والنفط لديها بعيداً عن أوروبا، 
السؤال المتجدد الآن هو: هل يمكن لأوروبــا 
نــفــســهــا احــتــمــال عــــدم الــتــعــامــل مـــع روســـيـــا في 
مواجهة أزمتها الاقتصادية؟ الأسبوع الماضي 
فقط أعلنت المملكة المتحدة عن زيــادة هائلة 
فــي فــواتــيــر الــطــاقــة المحلية وصــلــت إلــى ٥٤٪، 
مـــا أدى إلـــى احــتــجــاجــات ســيــاســيــة ضـــدّ إدارة 
جونسون. لقد بــدأت المعركة غير الضرورية 
ــا تــنــهــك بــالــفــعــل الــــذيــــن ســـعـــوا إلـــى  ــيــ ضـــــدّ روســ

إشعالها وراهنوا عليها، قبل إنهاك روسيا.
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

 مساحة النشاط المادي
 والعقلي وتعطّله

تمت الإشارة مسبقاً إلى أن منظومة النشاط 
الإنــــســــانــــي مــحــكــومــة بـــالـــحـــاجـــات، والأهــــــــداف، 
الـــثـــقـــافـــيـــة(،  والــــفــــكــــريــــة-  )الــــمــــاديــــة  والأدوات 
ــــروط الــنــشــاط الـــمـــاديـــة وعـــاقـــات الـــواقـــع  وشــ
)ســـيـــاســـيـــة- اقـــتـــصـــاديـــة- اجـــتـــمـــاعـــيـــة(. وعــلــى 
أساس هذا النشاط يتحرك العقل. كلما توسع 
هــامــش الــنــشــاط الـــمـــادي بــالــمــعــنــى الــمــمــارســي 
والزمني )أي في كونه يتجه نحو المستقبل 
للعقل صاحب  كــان  بـــالأهـــداف(، كلّما  محكوماً 
ــذا الـــنـــشـــاط هــــوامــــش حـــركـــة أوســـــــع. وكــلــمــا  ــ هـ
ضاق هامش الأول كلما ضاق هامش الثاني. 
وما فعلته الرأسمالية هو أنها لم تضيّق هامش 
نهائياً. وبفعلها هذا  بــل جففته  النشاط فقط، 
عطلت العقل وصحّرته. وعملًا بمبدأ التناقض، 
فــإن توسيع هامش النشاط وإحــيــاء العقل لا 
بدّ من أن يمرّ بحركة تجاوز حدود الرأسمالية 
نــفــســهــا. وهــكــذا فــقــط تتسع هــوامــش النشاط 
ــنـــى أن  ــعـ ــاً- فــــيــــزيــــائــــيــــاً، وزمـــــنـــــيـــــاً بـــمـ ــ ــيـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ مـ
الــنــشــاط يــحــمــل فــي مــضــمــونــه آفــــاق المستقبل 
وينتمي إلــى حركة التاريخ بما هي صيرورة 
موضوعية تحتاج إلى الفعل الذاتي لكي تصير 
مــمــكــنــاً مــتــحــقــقــاً. هــكــذا تــتــوســع هــوامــش العقل 
ــرتــهــا  ويــكــتــســب بـــذلـــك تـــربـــة حـــيـــاتـــه الـــتـــي صــحّ
شروط الحياة اللاإنسانية في ظل الرأسمالية.

ما كان تحت السطح واضح للبعض
كــانــت شـــروط الــتــحــول الــعــالــمــي تحصل تحت 
سطح الأحــداث تــارة، وينفذ منها إلى السطح 
انـــفـــجـــارات هــنــا وهـــنـــاك، بــعــضــهــا واضــــح للعقل 
الـــعـــادي، والــبــعــض الآخــــر يــحــتــاج إلـــى التعمق 
فــيــه أكــثــر حــتــى يظهر مــحــتــواه الــجــديــد. ولكن 
ــــذا  ــــي هـ ــ ــة فـ ــ ــــذريـــ ــ ـــــر جـ ــثــ ــ ــ الــــعــــنــــصــــر الـــــنـــــوعـــــي الأكـ
الــتــحــول لــم يــكــن ســهــاً تــلــمّــســه للغالبية، فكان 
أكــثــر »الــمــتــفــائــلــيــن« يــقــول بـــ»تــعــدد الأقـــطـــاب«. 
بينما القلة القليلة قالت بأننا اليوم في مرحلة 
نوعية مــن تــاريــخ البشرية هــي الــوقــوف على 
تخوم القطع مع البنية الطبقية على المستوى 
العالمي ككل كمرحلة خاصة من تطور المجتمع 
الــبــشــري. بــدا هــذا الــكــام- ومــا زال للبعض- 
ضرباً من الجنون. وهؤلاء المعاندون للتاريخ 
ــا مـــصـــلـــحـــيـــة وهـــــــــذا أكــــيــــد،  ــهـ ــنـ ــهـــم لأســـــبـــــاب مـ ــنـ مـ
ومــنــهــم لأســـبـــاب الــعــمــى الــنــظــري والــفــكــري ما 
بــيــن الـــجـــمـــود والــعــدمــيــة مـــن أصـــحـــاب الــمــوقــع 
»الثوري« من »يسار وشيوعيين« ومن يدور 

في هذا الفلك.

الحدث الأوكراني
جــاء الــحــدث الأوكـــرانـــي خــال الأيـــام الماضية 
لــكــي يــشــكــل الــمــســرح الــــذي طــفــا عــلــيــه مـــا كــان 
تــــحــــت الــــســــطــــح لـــلـــغـــالـــبـــيـــة. وهـــــــــذا لأنـــــــه وبـــكـــل 
بساطة شكّل نقلة نوعية في قواعد الاشتباك 
ــــوات الــــمــــاضــــيــــة لــيــس  ــنـ ــ ــــسـ والـــــــصـــــــراع خـــــــال الـ

الــمــجــال هــنــا لــلــخــوض فــيــهــا. ولــكــن هـــذه النقلة 
النوعية بــالــذات هــي عنصر ثبّت نسبياً ولكن 
على مستوى أعلى من المعارك السابقة، نقول 
بــأنــه ثــبّــت الــشــروط الــتــاريــخــيــة لــتــجــاوز اللجم 
والـــكـــبـــح الـــتـــي كـــانـــت تــعــيــق الـــنـــشـــاط مــمــارســيــاً 
وبـــالـــتـــالـــي تـــجـــفـــف مـــنـــابـــع حــــيــــاة الـــعـــقـــل. وهــــذا 
يمكن تلمّسه في التكثيف العالي الــذي يحمله 
هــذا الحدث من حيث القضايا التاريخية التي 
ــا إلـــــى الــــواجــــهــــة، وربـــطـــهـــا مــــع الــقــضــايــا  ــ ــادهـ ــ أعـ
الــمــطــروحــة حـــالـــيـــاً. ومــنــهــا مـــثـــاً قــضــيــة تــاريــخ 
الحالية، وفي  الجيوسياسي لأوروبـــا  التطور 
صلبها إرث ودور الاتحاد السوفياتي )وإرثه 
ــــع الـــــنـــــازيـــــة وربــــطــــه  الــــســــيــــاســــي، والـــــــصـــــــراع مــ
في  الإمبريالية  الــذي تسلكه  الفاشي  بالمسار 
الــعــالــم، والــعــســكــري الــــذي تــركــه مـــن الــتــرســانــة 
ــــى الــــوحــــدة الــثــقــافــيــة  ــــى الــــحــــدود إلـ الـــنـــوويـــة إلـ
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــتــــشــــابــــك فــي 
مــصــائــر شـــعـــوب الــفــضــاء الــســوفــيــاتــي(، قضية 
الاقتصاد العالمي وأدواتــه ذات الطابع المالي 
المرتكز على رأس المال العالمي، تبدل أوزان 
الــقــوى وتــوزيــعــهــا الــجــديــد، الــعــجــز الــغــربــي عن 
الـــفـــعـــل الـــعـــســـكـــري الـــمـــبـــاشـــر وتــــحــــول الــمــعــركــة 
إلى حرب عالمية الطابع كما الحربين الأولى 
والــثــانــيــة، وإقــحــام دور الكيان الصهيوني في 
الــواجــهــة، وظــهــور تــنــاقــضــات الــــدول وحيرتها 
التاريخية كتركيا مثلًا التي حذرت روسيا في 
الــيــوم الأول، ورفــضــت إغــاق المضيق أمامها 
في اليوم الثاني... ولهذا فالمسألة الأوكرانية 
لقربها الجغرافي مــن جــوهــر الــصــراع العالمي 
ــانـــات الـــكـــبـــرى الــنــقــيــضــة لــلــغــرب،  ــيـ ــكـ لـــتـــدمـــيـــر الـ
ــــرز كــــل مـــضـــمـــون الـــصـــراع  أي روســــيــــا هـــنـــا، أبــ

وإحداثياته.
وهذا التكثيف النوعي كان من شأنه أن ينقل 
ــقــــل إلــــــى مـــســـاحـــة جـــديـــدة  ــــي والــــعــ ــــوعـ ــاء الـ فــــضــ
كــانــت كامنة فــي جــوهــر الأحــــداث ونقلتها إلى 
حــيــز الــــوعــــي. ولـــهـــذا كــــان هــــذا الـــحـــدث مــفــجــراً 
الكامن  لهذا  معادية  إعلامية  عالمية  لهستيريا 
الـــــذي بـــــرز. هــســتــيــريــا لا مــثــيــل لــهــا كــثــفــت كل 
تــرســانــة الــتــاعــب بــالــوعــي )تـــــوازي اســتــخــدام 
ــاديـــة الــــــذي يـــحـــصـــل( ولــكــن  ــتـــصـ الـــتـــرســـانـــة الاقـ
ــــن قـــيـــاســـي يـــقـــاس بـــالـــســـاعـــات حــشــدت  فــــي زمـ
فيه كل أدوات الإيديولوجيا المهيمنة التقنية 
ــيــــة والــــقــــيــــمــــيــــة وقــــذارتــــهــــا  ــافــ ــقــ ــثــ والــــبــــشــــريــــة والــ
وأضاليلها ووقاحتها. فما شهدناه في الأزمــة 
ســـوريـــة مـــثـــاً وقــبــلــهــا حــــرب الـــغـــرب فـــي ليبيا 
ومـــن ثـــم فـــي الـــعـــراق، ومـــا كـــان يــحــصــل طـــوال 
ســـــنـــــوات مـــــن تــــوظــــيــــف الأفــــــكــــــار الـــاتـــاريـــخـــيـــة 
ومــــا لــــدى الــفــكــر الــســائــد مـــن مـــقـــولات فلسفية 
)إنسانوية تحديداً(، برز في الحدث الأوكراني 
مضغوطاً إلى حد أنّ الكذبة كانت تخدم لساعة 
ــكـــن الإشــــــــــــارة إلـــــــى مـــــا ورد  ــمـ لا أكــــثــــر )هــــنــــا يـ
سابقاً عن التسارع الزمني وتكثيفه واختزاله 
الــمــشــار إلــيــه فـــي مــــواد ســابــقــة فـــي قــاســيــون(. 
وهــذا التحشيد وصــل حــد توظيف أهــم رمــوز 
الــذي  الصهيوني  كالـ»فيلسوف«  النخب  هــذه 
الإيديولوجيا  قبلة  السابقة  السنين  فــي  شــكّــل 
الإمبريالية المأزومة، أي يوفال نواه هراري، 

عن الحدث الأوكراني: من الميدان إلى الوعي وتوسيع هوامش الزمان الجديد 
كانت هذه المادة منذ عدة أيام مكرّسة لموضوع حركة الفكر ارتباطاً بحدود الزمان 

والمكان، أي أبعاد النشاط المادي من حيث الفضاء الجغرافي، ومن حيث آفاق هذا 
النشاط الزمنية نحو المستقبل، وارتباطه بالماضي، أي بمدى كون هذا النشاط منتمياً 

إلى حركة التاريخ الضرورية. وكانت ستتم الإشارة إلى الحدود المكانيّة والزمانية 
التي تحاصر النشاط اليوم متمثلة بالكبح الذي يطال عملية التحول السياسي نحو حل 

القضايا المطروحة والانتقال إلى فضاء علمي جديد. وبالتالي فهي تحاصر العقل، 
فتلجم نظرته إلى المستقبل، وتصيبه في مقتل عندما تحرمه من شروط وجوده، أي 

الهدف والدافعية. ولكن أتى الحدث الأوكراني لكي يصبّ في جوهر هذه المادة ويفتح 
لها أفقها، أي أفق النشاط وبالتالي أفق الزمان والعقل. ولكن هل فهم الجميع الدرس؟

الــذي مــررنــا عليه أكثر مــن مــرة فــي قاسيون. 
ولأن الـــحـــدث نــقــل الــكــامــن إلـــى حــيــز الـــوجـــود، 
فهو أيضاً ضيق هوامش العقل المهيمن ونقله 
إلـــــى مـــســـاحـــة الــــمــــوت وصــــحّــــر قــــاعــــدتــــه، وهــنــا 
لــــم نـــعـــد أمــــــام هــســتــيــريــا، بــــل مــــا يــشــبــه الــحــالــة 
ــقـــلٍ تـــشـــظـــى تــمــاســكــه  ــعـ ــيـــة لـ ــانـ الـــفـــصـــامـــيـــة الـــهـــذيـ
واخــتــل واقــعــه. كــل الأداء الأيديولوجي خلال 
اليومين الماضيين على مستوى النخب وعلى 
مـــســـتـــوى الأفــــــــراد يُـــظـــهـــر حـــالـــة الــــذهــــول الــتــي 

ترافق الفصامي.

 »ما يحصل في أوكرانيا هو اتجاه جديد 
في التاريخ البشري«!

بــهــذه الــكــلــمــات يــلــخــص يــوفــال هــــراري موقفه 
مما يحصل، ولكن من موقع المعادي للتحول، 
والذي يعتبره أنه عودة لعصر »الحرب« بعد 
أن كـــانـــت »الـــبـــشـــريـــة قـــد أضــعــفــت مـــن حــضــور 
الــحــرب فــي المجتمع«! حــســنــاً، يــكــذب هــراري 
ــــاريـــــخ الـــــحـــــرب فـــــي الـــعـــالـــم  ــا يـــعـــتـــبـــر أن تـ ــنـــدمـ عـ
ــانـــي« مــا،  انــخــفــض مــــؤخــــراً بــســبــب مــيــل »إنـــسـ
كــون الــحــرب عــادت بقوة بعد انهيار الاتحاد 
ــــان هــــو الـــاجـــم  ــداً الـــــــذي كــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي تــــحــــديــ
الأســـاس للحرب فــي العالم منذ 1945 )وهــذا 
ــان بـــدايـــة  ــ ــذا الــــعــــام كـ ــ ــــأن هـ يـــقـــول بــــه هـــــــراري بـ
عصر سلام نسبي دون إشارة إلى دور قوى 
ـــــراري الــفــكــري  ــيـــة(. وتــكــمــن حــيــلــة هـ ــتـــراكـ الاشـ
هــنــا أنــــه يــعــتــبــر أن هــــذه »الــــحــــرب الـــروســـيـــة« 
هــــي عــــــودة إلـــــى »مـــنـــطـــق الــــغــــابــــة« ويـــجـــب أن 
»تــعــنــي كـــل إنـــســـان عــلــى الأرض« فـــي إشــــارة 
إلى أن البشرية تصارع قدرتها على أن تتغيّر 
)مــمــارســة الـــحـــرب(. وكــمــا يـــقـــال، كـــاد الــمــريــب 
أن يقول خذوني، لأن خــوف هــراري مــردود 
عــلــيــه، لأن هــــذه الـــحـــرب بــالــتــحــديــد تــشــيــر إلــى 
ــيّـــر الـــنـــوعـــي فــــي دور الــــســــاح الــــروســــي  الـــتـــغـ
التي  هنا فــي كــونــه كابحاً للحرب الإمبريالية 
عادت وتصاعدت في العقود الماضية دون أن 
يقول هراري لماذا، لا بل هو يحمّل »روسيا 
)وبيلاروسيا( الأوتوقراطية« مأساة الشعب 
الأوكراني منذ عصر القياصرة حتى البلاشفة 
وستالين تحديداً والجيش الأحمر. مع هراري 
يصل الموقف العالمي المهيمن إلى تجريد عالٍ 
لأنــه أيــضــاً يكثّف بـــدوره الإحــداثــيــات الشاملة 

التي قلنا فيها إن الحدث الأوكراني يتضمنها.
ليس هراري إلا النموذج »الفلسفي« لنماذج 
أخرى عن نخب سياسية وصحفية )من موقع 
الــفــكــر الــمــهــيــمــن( تشير إلـــى الــمــســار التاريخي 
الجديد الذي يحمله الحدث. يمكن الإشارة هنا 
إلـــى مــقــالــة ديــفــيــد أغــنــاطــيــوس فــي الــواشــنــطــن 
بــوســت، وهـــو الــمــقــرب مــن الـــدوائـــر السياسية 
والاســتــخــبــاراتــيــة الأمــريــكــيــة، الــتــي يــعــلــن فيها 
عــــن تـــاريـــخـــيـــة الــــحــــدث وولادة مـــســـار عــالــمــي 
جــديــد. مــا يشير إلــى أنّ مــا كــان فــي الاقتصاد 
الفكر  إلــى فضاء  انتقل  الملموس  والمستوى 
والــوعــي، وقــريــبــا فــي تنظيم البنية السياسية 
العالمية. ولكن هنا للأسف تبرز تعاسة العقل 
الـــذي يــدّعــي الــيــســاريــة، والــــذي ينتمي بـــدوره 
إلـــى إحــداثــيــات الــعــالــم الــقــديــم والــــذي ينهل من 
مــــصــــادر الـــعـــقـــل الــمــهــيــمــن نـــفـــســـه. هـــــــراري قــــدّر 
الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة بينما بــؤســاء الــيــســار فــا. 
وهنا لا بد من الإشــارة مجدداً إلى أن معركة 
الــوعــي هــي معركة مستَحَقّة على قــوى العالم 
ــرَك مواقعها للعدو في  ــتْ الــجــديــد لا يمكن أن تُ
الــــمــــرحــــلــــة الـــــقـــــادمـــــة، فــــشــــعــــوب دول كـــروســـيـــا 
والــصــيــن تعاني مــن هــذه الــلــوثــة المهيمنة ولا 
شــك. هــذه هــي المهمة القادمة بــالــضــرورة من 
أجل استكمال نقله الكامن بكل معانيه إلى حيز 
الوجود، فما زالت طاقته كبيرة وكبيرة جداً. 
أي اســتــكــمــال تــوســيــع هــوامــش الــزمــن الجديد 

واقتحام التاريخ.  
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

حماية التراث التاريخي
أصدرت عدة سلطات صينية منشوراً بشأن تعزيز حماية التراث التاريخي 
والــثــقــافــي بشكل شــامــل. وســلــط الــمــنــشــور الــضــوء عــلــى حــمــايــة واســتــغــال 
الـــتـــراث الــتــاريــخــي والــثــقــافــي لــلــصــيــن، وتــنــســيــق حــمــايــة الآثــــار الــثــقــافــيــة مع 
المنشور  الحضري والريفي والاقــتــصــاد والسياحة. ويطلب  البناء  تنمية 
من السلطات المحلية والمديريات ذات الصلة استكشاف التحول المبتكر 
وإدخـــال حيوية جديدة في الــتــراث التاريخي والثقافي. ويدعو المنشور 
إلــى التحسين المستمر في اكتشاف وبــلــورة قيم الــتــراث وطــرق تقديمها 
إلى بقية العالم. ويذكر أن المنشور قد صدر بشكل مشترك من قبل دائرة 
الــدعــايــة فــي اللجنة الــمــركــزيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي الصيني ووزارة الثقافة 

والسياحة والهيئة الوطنية للتراث الثقافي.

مجلة التراث الشعبي
صـــدر الــعــدد الــجــديــد مــن مجلة الــتــراث الشعبي الفصلية الــتــي تصدرها 
ــــادات دمــشــق مــحــور الــعــدد الــجــديــد من  وزارة الــثــقــافــة. وكـــان تـــراث وعـ
مــجــلــة الـــتـــراث الــشــعــبــي. بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــقـــالات تــراثــيــة تــخــص مــنــاطــق 
مختلفة مــن ســوريــة. ومــقــالات تناولت حماية الــتــراث وعـــادات الـــزواج 
في الريف مثل عادة تقديم هدايا نقدية للعروسين خلال الزفاف، والتي 
تسمى في بعض أريافنا بالشوبشة، وبينت المجلة أن هذه الكلمة لها 
أصول في اللغة الهيروغليفية القديمة إضافة إلى وجود مرادفات لها في 
لغات شرقية أخرى كالفارسية والكردية. واحتوت المجلة مقالات عن 
الصناعات الفنية في دمشق مثل الديباج والشال والأثــواب المزركشة 

والنحاس المنقوش والسيوف المصقولة والخشب المحفور.

كانوا وكنا

ــــدان  ــلــ ــ ــــز صــــــــــــــــاروا يـــــشـــــبـــــهـــــون بــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــكــ ــ الإنــ
الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث فـــي شــكــل الأزمـــــــات الــتــي 
ــتــــرة الأخــــــيــــــرة: أزمـــــة  ــفــ ــتـــهـــم فـــــي الــ ضـــربـ
الـــوقـــود، أزمــــة الــصــيــد الــبــحــري، انــتــشــار 
الأطفال الجائعين، أزمة الأجور، الأزمة 

الصحية... إلخ.
ســــلــــوك الأمــــريــــكــــيــــيــــن الأخـــــيـــــر ولـــهـــاثـــهـــم 
الــكــبــيــر فـــي تــفــجــيــر الــمــزيــد مـــن الأزمــــات 
ومـــحـــاولـــة إشـــعـــال الــمــزيــد مـــن الـــحـــروب 
خــــال فــتــرة قــصــيــرة، بـــالإضـــافـــة إلــــى ما 
يجري في الداخل الأمريكي الذي شهد 
أكبر موجة إضرابات عمّالية منذ عقود 
في الخريف الماضي يدلنا على مستوى 

الحرج في الأزمة المتطورة عندهم.
في كوريا الجنوبية التي تعيش تصاعداً 
فـــــي الــــحــــركــــة الـــعـــمـــالـــيـــة مــــنــــذ عـــــــام كـــامـــل 
وصـــلـــت إلـــــى درجــــــة مـــطـــالـــبـــة الـــكـــوريـــيـــن 
ــيـــن بـــالـــتـــأمـــيـــمـــات والــــمــــشــــاركــــة  ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
العمالية في صنع الــقــرار وحــدوث أكبر 
إضراب في تاريخ كوريا الجنوبية يدل 
أيضاً على مستوى الأزمة عندهم. ولكن 

إذا مــا حــدث خــرق مــا للبنية السياسية 
ــيـــة  ــنـــوبـ ــة فــــــي كــــــوريــــــا الـــجـ ــ ـــاديــ ـــصـــ ــ ــتـ ـــ والاقـ
»الــبــنــيــة الـــــتــي كــرّســهــا الأمــريــكــيــون بعد 
الـــحـــرب الــكــوريــة فـــي خــمــســيــنــات الــقــرن 
الـــمـــاضـــي«، قـــد نــشــهــد أفــغــانــســتــان ثــانــيــة 
من ناحية الانسحاب الأمريكي. أي إن 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن أصـــبـــحـــوا بـــيـــن نــــاريــــن: نـــار 
الأزمة الأمريكية ونيران أزمات البلدان 
الأخــــرى فــي وقـــت واحــــد. ونــضــيــف إلــى 
ذلــك ما حــدث في الهند قبل أشهر، وما 

صفيح ساخن كالبركان خلف الضباب الإعلامي
خلف الضباب الإعلامي لما يجري في أوكرانيا، وخلف السيل 

الهائل من الافتراءات والمستوى المرتفع لأداء الحرب 
الإعلامية أمريكيّاً، تتحرك صفائح ساخنة تنذر بانفجارات 

من الوزن الثقيل، انفجارات لم يعد بمقدور وسائل الإعلام 
تغطيتها كما في السابق.

حــــدث فـــي كـــازاخـــســـتـــان، ومــــا يــمــكــن أن 
والطرفية  الرئيسية  البلدان  في  يحدث 
في الاتــحــاد الأوروبـــي في قــادم الأيــام. 
سنكون أمام صورة فريدة تزداد فرادة 
مع كل حدث في الفترة الأخيرة: وزن 
ــالـــمـــي يــنــخــفــض بــشــكــل  الأمـــريـــكـــيـــيـــن الـــعـ
ــتـــال الــصــهــيــونــي  كــبــيــر، ومــســتــقــبــل الاحـ
يـــزداد مــوتــاً،  القديم  العالم  على المحك، 

ضرورات التغيير تدق الأبواب. 
الماضية  القليلة  وكشفت أحـــداث الأيـــام 

ــالـــذي كــان  هــشــاشــة الـــيـــســـار الـــرســـمـــي، فـ
حــزبــاً أحــمــر كما يــبــدو أو يــدّعــي، أصبح 
في الموضوع الأوكراني الحزب الأزرق 
الــــــــــذي يــــنــــافــــس الـــــــــــزرق الأصــــلــــيــــيــــن فــي 
الــمــواقــف الـــزرقـــاء. وهـــذه الأيــــام القليلة 
كانت مهمة لــدرجــة أنها وضعت أحــزابــاً 
فـــات أوانـــهـــا فـــي نــفــس الــمــســتــوى الـــذي 
انحدرت إليه أحزاب الأممية الثانية في 
ــــى. وهــكــذا  بـــدايـــة الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولــ

فدروس حركة التاريخ قاسية. 

كتبت جريدة نضال الشعب العدد 526 عــام 1993 أن أزمــة الكهرباء 
لــيــســت ولـــيـــدة الـــيـــوم، بـــل دخــلــت عــامــهــا الـــحـــادي عــشــر »أي مــنــذ عــام 
1982«. ووصلت الأزمــة في دمشق إلى حد مأساوي في أحد الأيام 
يذكر بالمدن الأوروبية في الحرب العالمية الثانية. هكذا كان الوضع 
عـــام 1993. ومــــاذا بــشــأن كــهــربــاء 2023؟ هــل سنعيش زمـــن مــا قبل 

الكهرباء؟

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/02/27( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

فيلسوف قرطبة /3/

	ǧمحمد عادل الملا

وقد اهتم ابن رشد في مسيرته الحياتية 
والعلمية مــطــابــقــاً بــيــن الــعــقــل والــوجــود. 
ــلــــوك كــمــا  ــــم يـــفـــصـــل بـــيـــن الـــفـــكـــر والــــســ ولــ
يــفــعــل كــثــيــر مـــن الــمــثــقــفــيــن الــمــعــاصــريــن. 
وقــــال الــجــابــري: مــع أن فيلسوفنا كــان 
يــقــدر الــغــزالــي تــقــديــراً خــاصــاً ولا يتردد 
فــي إنــصــافــه ضــد ابـــن ســيــنــا، خــصــمــه، إلا 
أنه لم يستطع أن يتغاضى عن افتقاره 
ــتــــب. ولـــم  إلــــــى الـــفـــضـــيـــلـــة الـــعـــلـــمـــيـــة مـــمـــا كــ
يــتــرك مــؤاخــذتــه عــلــيــه والــتــنــديــد بـــه، أي 
غـــيـــاب الــفــضــيــلــة الــعــلــمــيــة الـــتـــي يــجــســدهــا 
فـــي ســلــوكــه وقـــــال: إنــــه لـــم يــهــزم مــذهــبــاً 
من المذاهب في كتبه، بل مع الأشعري 
أشـــعـــري، ومــــع الــصــوفــيــة صـــوفـــي، ومــع 

الفلاسفة فيلسوف.
كـــان ابـــن رشـــد يــمــيــز بــيــن الــديــن والــفــكــر 
الــديــنــي، فــالــديــن حسب رأيـــه لــه القداسة 
المطلقة، أمــا الفكر الــديــنــي، بما أنــه فكر 
بشري في النهاية فلا قداسة لــه. وإنما 
يـــنـــدرج تــحــت نــســبــيــة الــحــقــيــقــة ويخضع 
ابــن رشد  انتقد  للصواب والخطأ، لذلك 
ــائـــه،  ــقـــهـ مـــفـــكـــري عــــصــــره وفـــاســـفـــتـــه وفـ

وعلى رأسهم أبو حامد الغزالي.
وعندما كتب الغزالي ضد ابن رشد كتابه 

»تــهــافــت الــفــاســفــة« رد عــلــيــه ابـــن رشــد 
في موضوعية بكتاب »تهافت التهافت« 
ومع أن الغزالي انتهج في كتابه منهجاً 
يــقــوم عــلــى تكفير الــفــاســفــة وتــحــريــض 
ــلـــيـــهـــم، إلا أن ابـــن  ــــوام والـــســـلـــطـــة عـ ــعــ ــ الــ
رشـــد فــنــد مــقــولاتــه تــفــنــيــداً عــلــمــيــاً كــاشــفــاً 
المصالح السياسية والأيديولوجية التي 
تختفي وراءهــــا. وفــي الــوقــت نفسه أكد 
عــلــى روح الــتــســامــح وعــلــى أن الحقيقة 
الـــبـــشـــريـــة هــــي حــقــيــقــة نـــســـبـــيـــة، وأنــــــه لا 
يجوز لأي كان أن يتحدث باسم الله أو 
التعبير عن حقيقته، فيخلع على  يدّعي 

فكره البشري قداسة ليس لها.
وفي كتابه »الضروري في السياسة« 

نــــدد ابــــن رشــــد بــالــتــســلــط والاســـتـــبـــداد 
والطغيان، ودعا إلى ضرورة مشاركة 
الــمــجــمــوع فـــي تــدبــيــر شــــؤون الــمــديــنــة 
أي المجتمع المدني. والأكثر من ذلك 
أنه وضع المرأة في مكانة لا تقل عن 
مكانة الــرجــل فــي المشاركة والــقــيــادة، 
وأكــــــــــــد عـــــلـــــى أن الــــــحــــــاكــــــم لـــــــم تـــنـــصـــبـــه 
الــجــمــاعــة فــي منصبه إلا لحمايتها من 
الــمــســتــغــلــيــن والأثـــــريـــــاء وإقــــامــــة الـــعـــدل 
بين الناس. وإذا فشل في مهمته فإنه 
يــلــجــأ لــلــطــغــيــان والـــتـــســـلـــط واســـتـــعـــبـــاد 
ــبـــريـــر  ــتـ ــعـــــب واســــــتــــــغــــــال الـــــــديـــــــن لـ ــ ــــشـ الـ
تسلطه. ولهذا السبب بالذات اصطدم 
المنصور  يــعــقــوب  بالخليفة  ابـــن رشـــد 

ــــق، فــمــا  ــــحــ ــــن الــ ــا جـــــــاء يــــحــــدثــــه عــ ــنــــدمــ عــ
كــان مــن الأخــيــر إلا أن نــفــاه إلــى قرية 
يهودية نائية وأمر بحرق كتبه وأعلن 
الــحــرب الــشــعــواء عــلــى الــفــاســفــة. وقــد 
وقف الغزالي نفسه إلى جانب الخلفاء 
مــســانــداً حكمهم ضــد الــفــاســفــة وجعل 

من نفسه أداة بيدهم.
ملاحظة:

ــــا هـــــــذا الـــمـــقـــال  ــمـ ــ ــتــــب مـــحـــمـــد عـــــــــادل الـ كــ
كــمــلــخــص مــخــطــوط بـــتـــاريـــخ 11 كــانــون 
الأول 1998 بعنوان: ثمانية قرون على 
الوليد ابن  أبــو  رحيل فيلسوف قرطبة 
رشـــد« وذلـــك بمناسبة مـــرور 800 عــام 

على رحيل ابن رشد. 

وكان ابن رشد يشترط في كل من يتصدى للعلم فقيهاً أو 
فيلسوفاً أن يجمع أمرين: أحدهما ذكاء الفطرة، والثاني 

العدالة الشرعية والفضيلة العلمية. ويقصد بالعدالة 
الشرعية هنا الأمانة العلمية بلغة عصرنا. 

أكد على أن 
الحاكم لم 

تنصبه الجماعة 
في منصبه إلا 
لحمايتها من 

المستغلين 
والأثرياء وإقامة 
العدل بين الناس

ــهــــرجــــان الإســــكــــنــــدريــــة لــلــفــيــلــم  اخـــتـــتـــم مــ
الــقــصــيــر، وحــصــلــت الـــعـــديـــد مـــن الأفــــام 
العالمية والعربية على جوائز مختلفة. 
ونال فيلم »الحقيقة المقابلة« للمخرجة 
مارسيل العيد جائزة »هيباتيا الذهبية 
ــاســــم فــيــلــم  ــقــ ــلـــم عــــــربــــــي«. وتــ لأفــــضــــل فـــيـ
»سارة« للمخرج علاء أبوفرّاج جائزة 
»هــيــبــاتــيــا الــفــضــيــة لأفــضــل فــيــلــم عــربــي« 
مناصفة مع الفيلم التونسي »كورنتي« 

للمخرج عزيز شفائي.

 مهرجان الإسكندرية 
للفيلم القصير

شاركت أفلام من 31 بلداً عربياً وعالمياً 
في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير 
ــيـــة الأولـــــى.  فـــي دورتــــــه الــثــامــنــة والـــدولـ
ومــن أصــل حوالي 1500 فيلم مشارك، 

ــلـــمـــاً  ــيــــم 56 فـــيـ ــنــــة الــــتــــحــــكــ اخــــــــتــــــــارت لــــجــ
ــقـــات الــمــخــتــلــفــة  ــابـ لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الـــمـــسـ
ــــي دورتـــــــــه  ــ ــــة فـ ــــدريــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــــان الإســ ــــهـــــرجـ ــــمـ لـ

الأخيرة.
وشـــاركـــت الأفــــام الــــ 56 فــي مسابقات 
المهرجان كالتالي: 16 فيلماً في مسابقة 
الأفلام الدولية، 10 في مسابقة الأفلام 
الوثائقية، 12 في مسابقة أفلام الرسوم 
ــــة، 9 فـــــــي مــــســــابــــقــــة الأفـــــــــام  ــــركـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
العربية، و9 فــي مسابقة أفــام الطلبة. 
ــعــــة أفــــــام عـــلـــى تــنــويــه  كـــمـــا حــصــلــت أربــ
خـــاص: الفيلم الــمــصــري »احــتــرس من 
الــوحــش« للمخرج عبد الــرحــمــن حمد، 
والـــفـــيـــلـــم الـــبـــحـــريـــنـــي »ســـــــــام« لــلــمــمــثــل 
إبـــراهـــيـــم الــــبــــراوي، والــفــيــلــم الــســعــودي 
»لاهـــــث« لــلــتــصــويــر، والــفــيــلــم الـــســـوري 

»سارة« للممثلة سهير صالح.

فيلم سارة
تــقــاســم فــيــلــم »ســـــــارة« جـــائـــزة هــيــبــاتــيــا 
الفضية لأفضل فيلم عربي مناصفة مع 
الــفــيــلــم الـــتـــونـــســـي »كــــورنــــتــــي«، إخـــــراج 
عزيز شفائي، ونال فيلم »سارة«، أيضاً 
تــنــويــهــاً مـــن لــجــنــة الــتــحــكــيــم عــلــى الأداء 
المميز للممثلة سهير صالح التي لعبت 

دور سارة في الفيلم. 
يروي فيلم سارة قصة شابة عشرينية 
ــــة ريـــفـــيـــة  ــريـ ــ ــــق مــــــن قـ ــــشـ ــــت إلــــــــى دمـ ــدمـ ــ قـ
صــغــيــرة لــتــعــيــش وحـــدهـــا حـــيـــاة رتــيــبــة 
فــي شــقــة مــســتــأجــرة. ليتبيّن أن ســارة 
تخفي ســـراً فــي شقتها الصغيرة بعيداً 

عن صاحبة بيتها.
الــــتــــصــــويــــر دقـــــيـــــق ومــــكــــثــــف لـــيـــومـــيـــات 
ــيـــرة، مــــن ضــغــط  ــبـ ــيـــاة فــــي مـــديـــنـــة كـ الـــحـ
العمل إلى مشاكل السكن. ونموذج من 

تــنــاقــض الـــريـــف والــمــديــنــة الـــــذي يظهر 
عبر علاقات الحياة العادية للناس. 

»ســارة« فيلم قصير سيناريو وإخراج 
ــرّاج، وتــمــثــيــل ســهــيــر صــالــح  ــ ــــوفـ عــــاء أبـ
ــــاء قـــوطـــرش. مــدة  ويـــاســـر الــبــحــر ورجـ

الفيلم 17 دقيقة. ويذكر إن عرض فيلم 
»ســارة« في مهرجان الإسكندرية كان 
العرض العالمي الأول له وبداية دورة 
ــانــــات الـــعـــربـــيـــة  الــــــعــــــروض فـــــي الــــمــــهــــرجــ

والعالمية.

أفلام سورية في مهرجان الإسكندرية


